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 الـحُريَ ةُ لا تُعطى، بل تُنتزعُ انتزاعاً.

                           . . . . 
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 الفصل الأول: 
 سحابةُ الليل تُرسلُ بَرقاً أعمى

 
 

رقصـــهما، اخـــترق ســــمعهُ خلخـــال قـــدمين تـُـــمطِر ان الأرض بِو ابـــل 
خفَّة ف ـبُ  زت لـه سـاريةٌ طينيـّةٌ تنتهـي إلى زقـاق ض ـيّق، ـحليق بــأدار رأسه الـ

خيطٍ شديدٍ إلى ما يدور خلفهـا، م ـطَّ شـفتيه وأطـلَّ ـمعه بـع لَّق بصرر وس
بعينيــه الصـــغيرتين اللتــين اتَّقـــدتا كجمــرتين ملتهبتـــين، ليراهــا فـ ر ســـاً تـــرقص 

متفاوتات ـمعٌ مـن النسـاء الــها جــحيط بــحتها، يـُـخفّة وكأنَّ النار مـن تــب
مفصل ســاقها ـحيط بـــجازف بنفســه وهــو يـــها يـــفي الســنِّ، يكــاد خلخالــ

 ها على سطح الأرض الترابّي.ـالدقيقة، وهي تلهبه بكلِّ ميلانٍ ل
انتصــبع عينــار أكثــر مــن هــول مــا رأى، خفــض رأســه وأســند ظهــرر إلى 

كَّ أضـلعه، أغمـض عينيـه بقـوّة، السارية وأخذ يهُدّئ شهقةً انطلقـع لت ـدُ 
حابيها الأرض كـي ـمرأة الـ  تــحع أجفانه الآن سوى تلك الـلا شيء ت

 لا تتأذَّى، فأيّ سحرٍ رآر الآن.
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م أعــاد التجسُّــس مــرّة أخــرى ـفـ ــت ح عينيــه مرهقــاً أجفانــه علــى اتســاعها، ثــ
حاول ـمنظر الــذي أرســل اللظــى إلى روحــه، همّــل قــدّها الــذي يـــعلــى الــ

ها إلا أنـــه لا جـــدوى مـــن ـمسك بـــه، فـــرغم شـــدَّة التصـــاقه بــــها أن يــــثوبـــ
 حته ومن فوقه.ـجسدٍ يكاد ينزلق من تـالتصاقه ب

ح ثَّ روحه على بذل التماسك، فظهرها النحيل يتصـدّى للـريح بـذكاء،  
مله، ك ـفَّ طـرفي ـهشّة حــم تعد تطيق روحه الـكلُّ شيء في فضائه الآن ل

 ه حيث كانع وجهته.ثوبه و ع اد ليكمل طريق
ـــه، ـلا شـــجاعة تدفعـــه للمضـــي، فصـــوت خلخالـــ ـــرنُّ في أذني ها مـــا ب ـــرحِ  ي

حع مناوبـــــة الأرض ـحيـــــث صـــــار شـــــاهداً علـــــى القـــــدّ الزئبقـــــي وهـــــو تـــــ
 والسماء كي لا ينفلع من بينهنَّ.

محاولة، عليـه أن يعـرف مـن ـأدار رأسه مرّة أخرى لكن لا جدوى من الـ
قـــد أطاحـــع بقلبـــه إلى دركـــات العشـــق ملاك، لـأي عـــرنٍ نزلـــع هـــذر الـــ

و ز ر عــع في حــر  روحــه أعــواد الاشــتياق، رآهــا تــرقص علــى قــدمٍ وتــدور 
على رؤوس الأصابع، التهب فؤادر الذي سال على جنبات عروقه حُبّ 

مصادفة، اختلس النظر مـرّة أخـرى ليراهـا وهـي تغـرف بـين يـديها غ مْـراً ـال
ـــة خـماء البـــارد وتغســـل بـــه وجههـــا وتــــمـــن الـــ لخل ببلـــلِ أصـــابعها الطويل

معه صـــوت إحـــداهنّ ـالناعمـــة شـــعرها الطويـــل، لـــيحطّ علـــى أغصـــان ســـ
 مها:ـوهي تناديها باس

 ـــ سُلافة.
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 مها سُلافة، فقال بلسانٍ غارقٍ في لعابه:ـت ـع طرّت أذنه، اس
 ـــ تبارك الاسم وصاحبته.

ر دائرته وينغمس في أثـواب السـم مظلمة، ـاء الـر ف ع  رأسه فرأى القمر يقُشِّ
 مطفآت.ـفلم يعد هناك سوى بعضِ يتامى النجمات ال

جهة الأخــرى للســارية، انــدفعع مــن فمــه ـالبــاب الــذي بــدأ ينفــتح مــن الــ
حفل، وضـحكهنّ يتصـاعد بغـن  ومـزاح،  ـماعات من الـلاتي غـادرن الــج

كيف لبصرر الضـعيف أن يقتـنص الف ـر س  الـ  كانـع قبـل دقـائق تـُوح  
 مر الناعم؟ـترفها على رملها الأحالأرض بتسلسل 

ــع قبــل الأخــيرة، ـجــاء صــوت خلخالــ ها مــن بــين  اعــة كانــع قــد خ ر ج 
حسناوات، رآهــا ت عــبُُُ ـخليِّ مــن و هْـ  الـــانتهـى وقعــه علــى صـفحة قلبــه الــ

منة ويســرة فــلا أحــد ـجنوبيّة للســارية، التفــع يـــزقِاقــاً ضــيِّقاً مــن الناحيــة الــ
نزلق خلفها، وحين انعطفع ناحية الزقاق الآخـر يدري بنيّته باتباعها، فا

ه النحيــل إلى زاويــة الزقــاق الطينيّــة، فتــداعى إلى أنفــه رائحــة مألصــق جســ
 معجون بالتبن، وصوت كهلٍ ينادي امرأته بغضب:ـالطين ال

 ماء الساخن عاجلًا.ــــ يا امرأة يا امرأة أحضري ال
م ـتعـــبُ برشـــاقة لـــ جدار لينحـــني ببصـــرر خلفهـــا، رآهـــاـأزاح رأســـه عـــن الـــ

م انــدرج خلفهــا لكــن ـخطر ببالــه البتَّــة، أعــاد الالتفــات إلى مــا حولــه ثـــتــ
ه ض  في طريقــــه فجــــأة، فوقــــع علــــى وجهــــه ـحجرٍ ن ـــــمرَّة بـــــليتعثَّــــر هــــذر الــــ

 معها لتلتفع كغزال أذُعر بسهمٍ أخطأر.ـووصل صوت وقعته إلى س
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الـذي التصـق بردائـه أرخع النقـاب عـن عينيهـا قلـيلًا لـترار يـنفض الـتراب 
 معروقة من خوفه وحرصه على ألا يرار أحد.ـحكُّ جبهته الـوي

رٍ جعلـــه يقـــع في مـــا هـــو فيـــه، و ق ـــف  حـــاملًا جســـ ه فـــوق ســـاقين مأيُّ ق ـــد 
معذرة علـى مـا ب ـد ر منـه، فلـم يتحـرَّك منهـا ـها بيدر أن الـدقيقتين وأشار ل

 حيلة.ـع ليقف مبتور الم انصرفـحقدها ثـإلا أهدابها الطويلة ال  رمته ب
مسك جــــديلتها ـالتفــــع خلفــــه لــــيرى امــــرأة تقــــف في الظــــلام البعيــــد، تــــ

وتعبث فيها برؤوس أصابعها، ظنَّ أنَّه رأى شبحاً يتمثَّل في شكل امرأة، 
 نادى بصوت مُرتعد:

 ـــ م نْ هناك؟
حرف واحــد، أطلقــع جــديلتها مــن يــديها وغاصــع ـم تتحــرّك شــفتها بـــلــ

 في الظلمات.
*** 

هو الولد الوحيد لأبيـه حيـث توفيـع أمـه بعـد سـاعات مـن ولادتـه 
م ـمار "عـــلّال" فقـــد ر قَّ لـــه ولــــالعســـيرة، ليعـــي  في كنـــف أبيـــه الـــذي أســـ

 يدُخل عليه زوجة أبٍ خوفاً عليه من سُلطة زوجات الآباء.
ملك أهلـــه، حيـــث ـوحـــين شـــارف علـــى ســـنواته الثمـــاني عشـــرة أفقـــدر الـــ

هم ـفي حـــربٍ مــــع إحـــدى القبائــــل، وجـــيء بــــأرســـل أبار وأبنـــاء عمومتــــه 
جمال، ـمحمولة على ظهـور الــخشبيّة، والـجنائز مُغلقة عليها التوابيع ال

ماعيّة ـملك حيــث يــدفنهم في مقــبُة جـــوهــي العــادة الــ  لا تنفــكّ عــن الــ
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خشب الأبيض، نكايـة في خصـومه  ـحاط بسورٍ طينّي يغُلق ببابٍ من الـتُ 
 تلى.جثث القـمثلّوا بـكي لا يُ 

مسّك بقدم أحدهم طالباً السماح له بفتح ـعندما جيء بتوابيع أهله، ت
ـــواد  الأخـــير، فـــرفض الـــ ـــل أبار قبُلـــة ال جنود رفضـــاً قاطعـــاً، ـالتوابيـــع ليُِقبّ

 حزن بصدرر شهوراً طويلة.ـحيث دُفنوا بتوابيتهم، فالتهم ال
ـرّ جنود عـمّالًا في سـوق مينـار، ومُرغ مـاً مـن الــكان وقتها يعمل حـ لـى ج 

حمار، فأمضى حياتـه ـالعربات ال  تنقل الأسلحة إلى بوّابات القصر كال
حمار الــذي يطوفــه ـمهنة مُقتنعــاً بعمــق العمــل الــذي يتقنــه كالـــفي هــذر الــ

 خشبيّة.ـفي جرّ العربة ال
حقيق ـوعنـــدما فكّـــر بأن يقـــترن بسُـــلافة، رأى حجـــم العـــائق الكبـــير في تـــ

لافة أن تقبـل برجـلٍ مبتـور الأهـل، زيادة جميل، فكيف لسُــحلم الـهذا ال
حمير، فـــأيّ هـــوىً ـجرّ العـــربات كالــــمّالًا يشـــتغل أيضـــاً بــــعلـــى عملـــه حـــ

 يندفع بروحه الصبّة دون أن يوصله بغيته.
ـــصُ عليهـــا كُلَّمـــا ـخنقـــه اليـــأس مـــن قُربـــ ها، فـــاكتفى بل ـــذَّة أطيافهـــا والتلصُّ

أهـون عليـه مـن أن سنحع له الفرصة أن يتلصّص  عليها، رأى أن ذلـك 
 مرِ شفتيها.ـمة من خ  ـمؤلـيسمع إجابة الرفض ال

*** 
مع أنـين الليـل، كـان النـوم قـد خـاط عينيـه ـوحين ضـؤل القمـر وسُـ       

بــتمكّن لتجــد الأحــلام طريقهــا إلى إفزاعــه، رأى أنــه يُســح بُ مــن رجلــين 
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حديد، ـشــديدي العضـــلات، أياديهمـــا الســـمراء تقــبض علـــى ذراعيـــه كالـــ
ــــة وهــــي تلمــــع في خنصــــريهما حــــول كوعيــــه، يطــــنُّ في ـواتــــرأى خ م الفضَّ

مرزبَّة ســوداء تســاويه بالنــار، أصــواتٌ مــن ـمعه صــوت ســيفٍ يُطــرق بـــســ
الرجــال والنســاء تشــتمه وتزدريــه، لتــزاح مــن أمامــه جُثَّــة قــد اقتُلِــع رأســها، 

جاهد قبضــة الــرجلين، فجــيء بــه إلى أن صــارت ـارتعــدت عظامــه وهــو يــ
 جثَّة.ـتفوح من عنق الرائحة الدم 
مزاح جانباً، أطلق شهقة أسكتتها يد الرجـل الـذي  ـجسد الـوحين رأى ال

مرأة الــ  كــان ـها جثّـَـة سُــلافة تلــك الـــكــان يطــرق الســيف بالنــار، إذا بــ
ما رآر، ـيتــآمر مــع الظــلام في اقتفائهــا، أوشــكع روحــه علــى أن تنُتــز  مــ

 ل عينيه:صاح في وجه الرجل الذي يلوح بسيف النار حو 
 ـــ أتوسَّلُ إليك لا تقتلني.
ما نيــّـة القتـــل، فـــأحسَّ بلظـــى النـــار يكـــوي جلـــد ـفـ ن ظ ـــر  إليـــه بعينـــين ملؤهـــ

ا مــن نومــه، وهــو يهُــادن الشــهقات الــ  تتلاحــق في  ــح  رقبتــه الرقيــق، فص 
صدرر، كان يشهق بفمٍ منفتحٍ وأنفٍ يتيقّن من رائحة الدم ال  طمسع 

 حلم.ـأنفاسه في ال

ل ــم بــه ينضــح مــن جســـقُ الــع ــر   حة، ـه برائحــة مالــمخوف مــن هــول مــا ح 
أرخى رأسه لتقع عينه على بقُعِ العرق ال  تقاطرت من نسمات جلـدر، 

 فابتسم ابتسامة جنونيّة كمن خُلط عقله.
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ـــ ــّـه فعـــلًا كـــان ي حلم فـــرأى ـأدار بصـــرر إلى الشـــبَّاك الطيـــنّي ليطمـــعن إلى أن
ــــل قوســــه، لا شــــيء غــــير ه ض  مــــن فراـالقمــــر نصــــف هــــلال، ن ــــ شــــه وهمَّ

 م يصدّق.ـالظُّلمة ونباح الكلاب، وكأنهّ ل
لًا هـذا الـ ملح الـذي يبـوح بقُـبح ـر م ى بـجثَّته الــمرتعدة جانـب فراشـه مُتـأمِّ

ــــب ض  طرفــــه ثــــ ــــع  يــــدر البــــاردة علــــى فراشــــه، قـ  ل ــــم بــــه، و ض  م تركــــه، ـمــــا ح 
ــــع لــــه نفســــه بأن يشــــمَّ هــــذا الــــ ــــه ملح، استنشــــق ـو سْو س  بقــــوَّة باطــــن كفِّ

حلم، تلـــك ـمَّها في الــــفكانـــع رائحتهـــا هـــي نفســـها رائحـــة الـــدم الـــ  شـــ
 جُثَّة، فسأل نفسه:ـالرائحة ال  قفزت من عنق ال

 ـــ أيُّ معنًى هذا؟!
*** 

عنـــــد الصـــــباح، أرســـــلع الشـــــمس موكـــــب النـــــور إلى نافذتـــــه ذات 
ـع ر  بــالصدور الـ خطو فـوق ـوهـي تـ حرارة النـورـمحيطة ببُوازهـا الطيـنّي فش 
م يشــأ أن يرفعهمــا حــؤّ لا تــؤذي عينيــه، انــزاح ـحنطيّة برفــق، لـــأجفانــه الــ

عــن جنبــه الأيســر معطيــاً الشــمس ظهــرر، ليســلم بصــرر إلى جــدران غرفــةٍ 
حكمةٍ باليأس والعشق معـاً، العشـق الـذي أدار عقلـه ليبـدأ معـه مسـيرة ـم

 مسعورة بالكوابيس.ـالأحلام ال
ـــل جســـاعتـــدل في جلســـته ون ـ  ه علـــى ركبتيـــه حـــؤّ اســـتقام لكـــن لـــيس  مق 

كاستقامته كل صباح، فهذا الصباح ليس ككلّ الصباحات ال  انزلقـع 
ــة شــبابه وقُـوّتــه، هــذا الصــباح شــاهد اســتقامة جســ ه مدقوقــةً مــن ممــن قمَّ
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مس ـرقبتــه، ع ــر ف  هـــذا مــن ظلــّـه الــذي أهــدار لـــه جــدارر بالتـــآمر مــع شـــ
ها ـمّ ع ـب س لــال  تتكئ على شبّاكه ث ذلك اليوم، استدار ناحية الشمس

 ماريّن.ـواقترب منها مُديراً بصرر في الطريق الذي يعبُر أنين وغناء ال

حو شلالٍ صغيٍر يقع في غارٍ يكمـن داخـل جبـلٍ يشـرف ـت ـح رَّك بعدها ن
جرَّد مــن ـمّ تـــماء مــن أعلــى، ثـــهمار الــمدينة، رفــع رأســه متــأمّلًا انـــعلـى الــ

ها علــى صــخرة اشــتهرت بصــمودها أمــام الوبــل والعواصــف ـبــ ثيابــه و ر م ــى
 ال  ألبستها الألوان والأشكال.

ماء وهــو ينهمــر ببُودتــه عليــه، وكأنَّــه يهمــس لبُودتــه أن ـحع الـــو ق ــف  تــ
 حلم عن نسمات جلدي.ـاكشطي حرارة ال

جلدٍ قرضته حرارة ـحمَّلٌ ببُودة قريبة من الشديدة يصطدم ب ـُماءٌ عذبٌ م
ل ع الـمتموِّجة وهي ت  جرف ع ر ق  وجهه.ـالـملح والـه 

خوف والتعـب، ليقـف فـوق ـحع الشلال جسداً سُلخ عنه الـخ ر ج  من ت
ماء وهـي تغــادر جلـدر وأطرافـه .. ع ــضَّ ـصـخرة مكعَّبـةٍ يراقـب قطــرات الـ

مكعّبةِ إلى الصــخرة الــ  أودعهــا ـحدر مــن الصــخرة الـــشــفته الســفلى وانــ
 ثيابه وربكتها.
ـــأقبــل علــى الــ جلدٍ جديــدٍ انتز ع ــع منــه بــرودة الشــلال بقــايا آ ر ـمدينة ب

ـر ت علـى حنطيّتـه رطوبـة الـ رُها، فانـــحلـم البارحـة، و ج  ـد  خرط في ـحياة وخ 
 م ترهقه قِلَّة نوم وراحة.ـالأعمال اليوميَّة كمن ل
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ـــــبـ غ ع الظلمـــــة ســـــ ــــــص  مدينة بصـــــبغتها الســـــوداء، وعـــــاد إلى منزلـــــه ـماء ال
معبَّأ بالقــ  يراقــب زخــارف الطــين الــ  ـعلــى فراشــه القمــان الــ واســتوى

حظة ـحلم ويكذّبـــه في كُـــلِّ لــــمع علـــى جـــدار غرفتـــه، اتيـــه يقـــين الــــرُسِـــ
ينتظــــر فيهــــا ســــحر النــــوم ليأخــــذر، ضــــعفع قــــوَّة أجفانــــه أمــــام النعــــاس 

 فالتقع رطوبة أهدابه بعضها ببعض لينزلق في النوم دون شعور.
مها جنـب ليلتـه تلـك لتتحـرَّك بانتظـام إليـه، فـرأى ميسـضربع الأحـلام بـ

ـــنفســه مــ حديد ت ـت ســمّر في وجهــه نظــرات ـمدَّداً علــى لــوح مــن أمشــاط ال
 جنود الواقفين على رأسه، وصوت امرأة ينطلق من بينهم:ـال

رّدِور من ثيابه.  ـــ ج 
طيّة حنـمزّقِها لتتجلّى بشـرته الــفتناوشته الأكفُّ الغليظة تنز  عنه ثيابه وت

 خبئ سوءته على أقلِّ تقدير.ـينتظر من ي ي  معاقبة، عُرِ ـللأعين ال
يقــف علــى رأســه، فالتفــع بعينــه إلى أعلــى ليشــاهد وجهــاً  مٍ جسـأحــسَّ بــ

ملأ صـفحته إبـرٌ يقطـر منهـا ـمقلوباً ذا عينـين كحيلتـين تتـأملان في لـوح تـ
 خوف:ـالسمّ قُـربِّع رؤوسها منه، ليسأل ب

 مدجَّ  بإبر السُّم؟!ـهذا اللوح الحملين ـماذا تــــ ل
ها أقســى إخافــة مــن إجابــةٍ ينتظرهــا تعُت ــقُ مــن بــين شــفتيها، ـكــان سكوتــ

مينه وعـــن يســـارر فأوســـطا اللـــوح بينهمـــا ـاقـــترب رجـــلان أســـودان عـــن يـــ
حليق والاتكـاء علـى  ـجاعلين رؤوس الإبر إلى أسفل، حاول رفع رأسـه الـ

يدة كانع أسبق منـه، حيـث كوعيه الأسودين، لكن أيدي الرجال الشد
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ثبّتــع يديــه وذراعيــه، فلــم يبــق إلّا بصــرر البــاكي يراقــب رؤوس الإبــر الــ  
 ه.ميقطر منها السّم، لتهوي يدا الرجلان باللوح على أوسط جس

مدينة وشـياطينها، ـص ح ا من نومه مُطلقاً صرخةً سوداء أضـجرت جِـنَّ الـ
حع أضـلاعه، ـالـراكض تـ واضعاً كفّه الغارقـة في ع ر قهـا علـى صـوت قلبـه

ـــر ق الـــ  جفّفهـــا نســـيم الليـــل الـــداخل مـــن شـــباكه  ليلتفـــع إلى كِســـر الع 
الطيــنّي، فتَّتهــا بأناملــه ليحليهــا إلى طحــيٍن أبــيض، بلّــل ظهــر يديــه بع ــر ق 

حرر ليمســــحها علــــى طــــرف فراشــــه، فتــــذكّر كاهنــــة ـمنزلق إلى نـــــرقبتــــه الــــ
قـرّر أن يـدلف إليهـا في الغـد معبد خندريس، فابتسم ابتسامة خبيثة، ليُ ـال

 ليشكو أحلامه إليها، وبات يراقب في الشبّاك قوس القمر البعيد.
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 الفصل الثَّاني:
 عَرَبَةُ كهَانَةٍ تَـجُرُ ها الر يح

 
 

حدباء خنـــدريس، عبـــارة عـــن كهـــفٍ ضـــيّقٍ ينفـــذ ـمعبـــدُ الكاهنـــة الـــ
عُلّقــــــع عليــــــه مدخلــــــه بطريقــــــة مُقوّســــــة، شُــــــدّ أوســــــطه ببــــــابٍ خشــــــبّي 

جلس خنــدريس حــول إطــارٍ مربَّــع مــن ـمجُمتان بشــريَّتان ومــن خلفــه تـــجُــ
جمر، أمضـــى وقتـــاً وألســـنة اللهـــب تلعقـــه كُـــلَّ ـحجر الأســـود تــُـرِس  بالــــالـــ

 ظهيرة.
مهنيّة عالية، جعلع ذيله نصـف الأسـود ـمارٍ أدهم دُبغ بـتفترن جلد ح

عها بشــــرٌ مــــا أن تقــــوم جيـجدارها الصــــخريّ، ت ـع ــــوّد ت حــــين لا يـــــزينــــة لــــ
مع على جوانبه الصفراء خطوط سوداء تتقاطع عنـد ـمشطٍ خشبّي رُسـب

مشُطُ جـــديلتها البيضـــاء الـــ  تلمـــع علـــى ـمقبضـــه الأســـود البيضـــويّ ، تـــ
ها شــعرات شـديدة الســواد، جديلــةٌ تبـدأ مــن فــوق جبهـة طويلــة تــبُز ـطولـ

اجبهـا الكثيـف جاعيد مستقيمة تزداد برُوزاً حين ترفع حـعلى صفحتها ت
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خيف بعكـس مـا ـها مــأكثر مـن أي امـرأة طاعنـة في العمـر، فطـول أهدابـ
مال الأهـــداب الطويلـــة، تضـــع كحـــلًا مُعتمـــاً يـــدور ـيعرفـــه النـــاس مـــن جـــ

 متدّ خطوطاً عند العدستين.ـجفنين من الداخل ويـحول ال

م ـجعُّدات وجههــــا بطريقــــة لـــــحرُّك تـــــحــــين تــــتكلَّم يفطــــن ســــامعها إلى ت ــــ
د على بشر قبلها، تتسابق على ظهر كفِّها عروق يتنازعهـا اللـونان تُشاه

جلدٍ جـــافٍّ مـــنقّط بالوشـــم والـــنم  معـــاً، ـحِفع بــــالأخضـــر والأزرق، لــُـ
ها رأس معكـوف بعـض الشـيء ـمسك كفّها بعصاً بطـول ذرا  الصـبي لــت

ـــ ـــذهب، وشُـــقَّ في أســـفلها م قـــر  ل ماسة ـدُقَّـــع عليـــه رؤوس صـــغيرة مـــن ال
 ها منزوعة.ـيبدو من أسفل العصا أنصغيرة 

ر بعضها، وتـنفخ في ـتـُحرّك بعجزها رؤوس ال جمر الصغيرة وتفُتِّتها وتُك سِّ
 مكوّم جانباً وتنادي بصوت خفيض:ـالرماد ال

 ــــ يا ظلّهم، يا ظلّهم، لنِ لِ  البلاد عليهمُ.
مّ ـثـــهواء في الرمـــاد، ـلتـ فُـــكّ بعـــدها ضـــمّة شـــفتيها الغليظتـــين عـــن نفـــخ الـــ

 ها الأبيض.ـها الأسود لترطّب شفتيها بلعابـمرّر لسانـتُ 
تســـتريح يــــدها في حضـــنها، وتارة علــــى فخـــذها، ذات ذرا  رُصَّــــع فيــــه 

مر ـها بردائهـا الأحـــحولــحفر لافتـة، تسـتر نـحفورة بـــقطـع أسـاور ذهبيـّة مـ
ــــمنقوط بالـــدوائر الصـــفراء، لــــالـــ ها شـــبه ـحيلة قصـــيرة لدرجـــة أنــــها رقبـــة ن

ـــها عــن يـــة بــين كتفيهــا، تطــلُّ أوردتــغائصــ ها، حيــث ـمين ويســار حنجرت
 تُلاحظ أكثر حين تبلع ريقها.
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*** 
معبد طـــرقتين لطيفتـــين، فـــأدارت رأســـها الغـــارق بـــين  ـطــُـرقِ  باب الـــ

 كتفيها ونادت:
 ــــ أدُخل.

أتى صفير مفاصل الباب حاملًا معـه فـؤً في منتصـف العقـد الثالـث مـن 
، حليــق الــرأس، زغــب أشــقرُ يعتلــي شــفته مجسـالــ العمـر، متوســط امــتلاء

حع فكّــه الأيســر، بــه حدبــةٌ ـالصــغيرة، تــبُز حبــّة خــالٍ شــديدة الســواد تــ
واضحة بعض الشيء، حاجبار أشـقران طـويلان، عينـار واسـعتان، يلـبس 

حتهما لـون التعـب ـثوباً أزرق  رقُِع أسفله برقعة صفراء صغيرة، عينار بدا ت
 ها بتأهة:ـو ح ذ ر ليسألما تنظران بربكةٍ ـوه

 ــــ أأنعِ الكاهنة؟
مطليّة بالصبغة، ولث ة اغمـقَّ ـها الـابتسمع باستهزاء ليقع نظرر على أسنان

ـــه منظرهـــا، التصـــق لســـانه في أعلـــى حلقـــه فـــأحسّ ـها الأحــــلونـــ مر، فهال
 مخاتل.ـبفداحة خ ر سِهِ ال

 ها الفرحِة بترحيب ملتهب:ـنظرت إليه بفرح وت بِعع نظرات
 ــــ أهلًا بك، اقترب اقترب.

تقدّم إلى حيـث أشـارت لـه، خطـوات تلمـس الأرض باتـّزان حـؤّ سـاوى 
حجري الأسود، ليجلس على ركبتيه باسطاً كفّيه علـى فخذيـه، ـمربعّ الـال

 مكان.ـمطأطعاً رأسه وعينار تدوران في ال
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 حماس:ـسألته ب
 ــــ مِمَّ تشتكي؟

حقتهـــا عينـــار حـــؤّ اصـــطدمع بركبتـــه مّ دحرجـــع إليـــه كُـــر ة قماشـــيّة لاـثـــ
منتصف وتقـف عينـار عـن ـاليمنى مرتدّةً إلى مربـع الأحجـار، لتقـف في الـ

 ملاحقتها فرفع رأسه سائلًا:
 ــــ ما هذر؟
 خبث وأجابع:ـضحكع ب

 م تر  كُرةً في حياتك؟ـــــ ألا تعرف الكُر ة؟ أل
 فقال بصوت اختلط بريقه:
 ــــ بلى بلى رأيع الكثير.

 مل الكُر ة:ـجمر وطلبع منه حـربع عصاها بين كِس ر ال دفنع
ـــ اقــبض عليهــا بكفّــك اليســرى ثــ ــرُ ــــ مّ حــدّثني عمّــا يُضــيّق حياتــك ويعُكِّ

 ص فوها.
زّ رأسه ب  معنى: إنني فعلع.ـالتقطها بقوة و ه 

خبُها عـن شـكوار، فراحـع الظهـيرة ـجمر وطلبـع منـه أن يــنظرت إلى ال
حؤّ طرقع سـاعة العصـر مـدخل الكهـف، ليخـرج حارةّ ـها الـتسلخ فروت

واضــعاً ذراعــه اليمــنى علــى عينــه ليقيهــا لســع إبــر الشــمس، تاركــاً حقائــب 
 ها.ـحع تصرّف الكاهنة و م ردتـمعاناته وشكوار ت

*** 
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جديلة طويلـــة  ـجرّدت الســـماء مـــن كُـــلّ ضـــوء واكتســـع بــــوحـــين تـــ
ملوَّنة بالغبـار، ـبطائنـه الـكثيفة من الليل، و ص ل إلى منزلـه ودفـن جُثَّتـه في 

م أدخــل يــدر في جيبــه وأخــرج صــرّة الــدواء ـمدّد كمــا يريــد واســترخى، ثـــتــ
ممزوج ـها و ي ــــده ن  بطحينهــــا الـــــالصــــغيرة الــــ  أعطتهــــا لــــه، ليحــــلّ عقدتــــ

ماء أجفانه، فدخل من باب غرفته شـيخ النعـاس ووضـع كفّـه البيضـاء ـبال
حبها إلى ذقنـه مُطفعـاً شـعورر ذات العروق الزرقاء على أعلى جبهتـه، وسـ

 بالصحو.

ـــع ر  بنفســـه جنـــازة مـــ حمولة علـــى نعـــٍ  ـفـــرأى حُلُمـــاً شـــديد الوضـــوح: ش 
ـــــخشــــبّي يتَّســــع لــــ ـــــميع ونصــــف ال ـــــحمله جـــــميع، ي منافقين ـمعٌ مــــن ال

م ل ـمشيّعين تتبعـه بألفـاو و جُــموته فعـلًا، فأصـوات الــمرائين، أحـسَّ بــوال
همز علـى جنازتـه ـمزوجة باللمـز والــانـع مـم يسمعها حين كـان حيـّاً، كـل

 اليابسة.
جانب القبُ فتبُعّع يد كهلٍ طويلة الأظـافر بإزاحـة الغطـاء ـأنزلوا نعشه ب

ــع ر  بــ حدِّثه ـحرارة ن ـف ــسِ ف ــمِ أحــدهم وهــو يـــعنــه ليفــردر بكفنــه الأبــيض، ش 
 قريباً من عينه اليمنى:

 ــــ ما أروعك وأنع مُسجّى عند قبُك.
ـــــفابتعـــــدت أن ـــــه أصـــــوات ـفاســـــه ال ـــــداعى إلي مخلوطة برائحـــــة كريهـــــة، لتت

 مشيّعين:ـال
عوا اللحد.  ــــ و سِّ
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 و صوتُ أحدهم:
 جلب لنا أحدكم اللبن من هناك.ـــــ ألا ي

 وصوت أحدهم من هناك:
 ــــ قربّور قربّور.

ـــع ر  بالأكـــف وهـــي تنزلـــق مـــن تـــ حع رقبتـــه وظهـــرر ومفاصـــل ركبتيـــه، ـش 
ـــاســتقبلته بالطريقــة نفســها الــ  حُــليوصــلور إلى أكــفٍّ  ها مــن فــوق ـمِل ب

در في قبُر، حيث شتمه بصـوت  نعشه ليهمس له أحد حامليه وهو يوُسِّ
 خفيض:

 ــــ ملعونٌ في الدنيا وملعونٌ في الآخرة.
مشيعين تتـداخل وتتمـازج في أسـعلتها ولغطهـا وبكـاء بعضـها، ـأصـوات الـ

 ماعيٍّ واحد:ـحدت في صوت جـحؤّ اتّ 
 .ـ أهيلوا عليه التراب، أهيلوا عليه التراب، واطلبوا الأجر من ربكمـــ

ـــع ر بتســـلُّل ـفهاجـــ مته رائحـــة الـــتراب والطـــين قبـــل أن يضـــغط جثتّـــه، ف ش 
 جهات.ـحكم من بعض الـم تُ ـالتراب من ثقوب اللبن ال  ل

هواء ـهواء، وكأنهّ يريـد شـرب الــصحا من نومه رافعاً أنفه وفاغراً فمه في ال
 استنشاقه. لا

شــهقة حــذو الشــهقة، كــلُّ واحــدةٍ مــنهنَّ مثقلــة برائحــة الطــين والــتراب، 
حاول ـه يهتــزُّ بــبطء وهــو يــممعه، وجســـمشيّعين تشــتدُّ في ســـأصــوات الــ

 فتح عينيه الصغيرتين.
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 الفصل الثالث:
 بِشارةٌ يَـجلبها الـمَرَدة

 
 

كغــولٍ ضــخم، جسّد اليــأس في روح سُــلافة  ـفي ليلــةٍ شُــطِر  قمرهــا تــ
م ي لفــع ســحرها ـيتــدحرج الســؤال علــى رأســه دائــراً علــى قلبهــا: كيــف لــ

خيبة علــى رؤوس النســاء في كُــلِّ ـالرجــال؟! فــامرأة مثلهــا أمضــع زراعــة الــ
جمع النسـائي الكبـير، ـملك امرأة أن تراقصها أمـام الــحفل، حيث لا تـم

ــــ  ــــ  تتســــيّدها قــــدما سُــــلافة ال ــــق حــــول الأرض ال ــــالــــذي ي ـت حلّ حمل ـ ت
 خفّة.ـمنحوت الراقص بـها المجس

ها بأن تعـــــــرض أمرهـــــــا علـــــــى الكاهنـــــــة ـها إحـــــــدى صاحباتــــــــأشـــــــارت لـــــــ
ـــدريس، مستشـــهدةً بأمثلـــةٍ ليســـع بالكثـــيرة عـــن نســـاء مينـــار الـــلاتي  خن

حياتيّة، حيث ق دَّمن  للكاهنة بعدها القرابين ـانفكَّع عُقدهُنَّ النفسيَّة وال
 الكبيرة.
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ح باكـر، لينهـال الانـدهان علـى وجـه الكاهنـة وهـي د ل فع إليها في صبا 
 ها:ـتسأل

 ــــ سُلافة؟! ما الذي أتى بكِ؟!
اً كأنَّــــه مُتشــــكّل مــــن اللهــــب، طــــولٌ متناســــق مــــع أعضــــائها مرأت جســــ

ـــقرة تلامـــس أطرافهـــا عجيزتــــالـــ هدان ـها، ونــــمنحوتة، جديلـــة شـــديدة الشُّ
ها وجــهٌ ـلْقة، لــ ـِخـــمال الـصــغيران لافتــان، وبطــن طــوار الضــمور وأركــزر جــ

جلوب مــــن ـحاطتان بكحــــلٍ كأنَّــــه مـــــفــــاتن الــــذقن، وعينــــان واســــعتان مــــ
مفصل قــــدميها خلخــــالان ـحيط بـــــها خــــدَّان بارقــــان، يـــــأحلــــك ليــــل، لــــ

ذهبيـّــان لامعـــان، تتصـــلان بســـاقين دقيقتـــين بيضـــاوين مغـــريتين، قـــدمها 
 ها لسان أفعى.ـوأمشاط أصابعها كأن

ها ـمنهـــا، شـــابكةً أصـــابعها وهـــي تشـــكو لـــاقتعـــدت مكـــاناً شـــبه قريـــب 
مسح بكفّها على جيدها وشعرها وذراعيها ـصُدود رجال مينار عنها، وت

 قائلةً:
 ي.مــــ مع أن الـج م ال ي قطرُُ من كُلِّ بقُعةٍ في جس

جمر بعجــــز عصــــاها، وهــــي تســــتمع ـأخـــذت الكاهنــــة تعبــــث بــــرؤوس الـــ
سـتما ، حيـث أكملـع ها رأسها علامة على حسـن الاـهزّ لـلشكواها وت

 سُلافة حديثها:
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محافل، فـلا ينتهـي حفـل يقُـام في ليـا  ـــــ ناهيـكِ يا سـيَّدتي أنـني أمـيرة الـ
ها الألسن والأفوار، ورغم ذلـك ـمينار إلّا وأكون أميرته وفتنته ال  تتجاذب

 حظ اللعين أن ينهض.ـأبى ال
ــع الكاهنــة قبضــة مــن الرمــاد و ر ف عتهــا في وجههــا وهــ ي تقــول صــارةًّ قـ ب ض 

 إحدى عينيها:
ــاً لقلــوبكم يا رجــال مينــار، وســحقاً لأفعــدتكم الــ  لــ ـــ تبّ م تعشــق، أوردةٌ ــ

مثلــكِ لا يُشــمُّ عبيرهــا، هــذا القــوام البهــيّ الأنثــوي، يســتحق أن يُشــترى 
 بسنوات العمر.

 امتقع وجه سُلافة فق ب ضع خندريس مرّة  نية على الرماد قائلة:
ـــ حــؤّ ينفــكَّ  عوقــك يا ابنــ  يقــول مــاردهم  : عليهــا أن هخــذ قــدرين ـــ

 مغليين وتضعهما غير بعيدٍ عن مينار.
 اعتدلع سُلافة في جلستها وهي تقرأ البُشرى من وجه خندريس:

 م ماذا؟ـــــ حسناً حسناً ث
 ها:ـوعندما انتهع قبضة الرماد من التسرُّبِ أكملع ل

يـُرى قمرهـا، حيـث إنَّ الضـوء وإن  ــــ ويكون ذلك في ليلةٍ مُظلمة بالكـاد 
 خفاء.ـحلول ال  تُصنع لكِ في الـكان شحيحاً يفُسد مقاصد ال

 ع ب س  وجه سُلافة وسألع بيأس:
ــــ لكـــني أخشـــى الليـــا  الـــ حالكة، وتصـــيبني الوحشـــة منهـــا، ألا تطلبـــين ــــ

 منهم غير ذلك؟ توقيتهم هذا صعبٌ يا سيدتي.
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م نفثـع ـها ثــجـديلتها مُغمضـة أجفانـانتفضع أعضاء الكاهنة، وشدّت 
 في الرماد وصرخع:

مُصلحة لكل كسْـرٍ ـــــ نعم، نعم، علمنا ما يكون، لا أشكُّ في أياديكم ال
.  بشريٍّ

خوف حؤّ سألتها بلغـةٍ ـجسارة في عظام سُلافة، والتحفها الـتكسّرت ال
 هادئةٍ:

 ــــ هل رفضوا طلبي؟
 ها بعين مُبشِّرة:ها ناظرة إليـر فـ ع ع الكاهنة أجفان

ـــ جعلــوا اختيــار الليلــة الــ مناسبة لــك أنــعِ، فأنــعِ أعلــم بالطقــس الــذي ـــ
 مهم هو إتقان العمل الذي سيكلّفونكِ به.ـجيدين فيه إرضاءهم، الـت

 مغليين ماذا أفعل؟ـــــ حسناً وبعد وضع القدرين ال
 د فـ ع ع بالكُرة القماشيّة إليها قائلة:

 معقولة الطول.ـار ثلا  من الأفاعي الــــ يقولون عليكِ إحض
 ل ط مع سُلافة فمها برؤوس أصابعها مُندهشة:

 ــــ أفاٍ ؟!
ــــــ نعـــم أفــاٍ  لكنهـــا ميتــة، تقطعّينهـــا في القــدرين وتتركينهـــا يومــاً بأكملـــه، 

ــ ــها في طعــام الرجــال في ال محفل ـوتعــودين في الليلــة التاليــة لأخــذها ود سِّ
 م.القريب الذي سيكون بعد أيا

 ــــ وبعد؟!
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ــــــ وبعــدها ســتجدين الرجــال يقفــون كخــط النمــل علــى قارعــة طريقـــك،  
 ملوكاً لا زوجاً.ـمهور لتقبلي بأحدهم مـكلهم يتسابقون بأجزل ال

ن ـه ضع سُلافة و ب س م ات الأمل تتعـارك علـى مبسـمها، لتضـع حفنـة مـن 
تتفحَّصـان النقود الذهبيّة في يد الكاهنة وتنصرف خارجة وعينا الكاهنـة 

 النقود.
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 الفصل الرابع:
 بعضُ أُمنياتٍ تَتَدَاعى بِبطء

 
 

في اليـــوم التـــا  قـ ـــر أت الشـــمس خُطـــا عـــلّال حـــؤ أدركتـــه أصـــابع 
ح ذ ر، مشـى حافيـاً علـى رؤوس ـالليل، ضوء كسيح وظلُّ امرأة يت خ طّـَى بـ

بدقَّـــة، رآهـــا الأصـــابع واختبـــأ خلـــف جـــذٍ  عـــريض وأحكـــم بصـــرر إليهـــا 
حمل قـِدراً يغلـي لدرجـة أن دخانـه يطبـع ظلَّـه معهـا وهـي تـروح وتعـود، ـت

ما تقبضـــان عليـــه مـــن فـــوق خـــرقتين ـخرجـــع أمامـــه ليشـــاهد كفَّيهـــا وهـــ
ميكتين كــي لا تؤذيهمــا حــرارة أطرافــه، فــفذا هــي سُــلافة نفســها، هــي ـســ

 ال  لاحقتها عينار في ساحة الرقص ال  تتوسّط النساء.
جذ  نصــف دائــرة كــي لا تــرار، أبصــرها تضــع القِــدر علــى ـعلــى الــ التــوى

مر و ت ـلــُـفُّ ـمرّة قميصـــاً أســـود  مُرقَّطـــاً باللـــون الأحــــالأرض، تلـــبس هـــذر الـــ
ـــــل  لـــــه بصـــــرر ـرأســـــها بـــــ خرقة بيضـــــاء ذات حـــــدود شـــــبه ســـــوداء كمـــــا ن ـق 

جانبه صــوت صــدرر لترفــع رأســها ـالضــعيف، أطلــق ن ـف ســاً ســريعاً ســار بــ
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خرج صــوتاً ينُبِّــه  ـُمكان، فشــدَّ علــى نفســه كــي لا يـــحذرٍ في الـــوتتلفَّــع بــ
 إلى وجودر فيفتضح أمرر.

رآهــا تضــع قِــدراً آخــر لكنَّــه لا يغلــي كــالأول، رفعــع غطــاء القــدر الثــاني 
مترين أو أقـلَّ قلـيلًا، ـوأخرجع ثلاثة ثعـابين يقـارب طـول الواحـد منهـا الـ

عشرين سنتميتراً ليصـل إلى عينيـه واستلّع سكيناً ذات طول لا ي ـتـ ع دَّى ال
 دَّة الدقيقة.ـح ـِمعان نصلها ذي الـالصغيرتين ل

أتقنـــع تقطيـــع الأفـــاعي إلى قطـــعٍ صـــغيرة داخـــل القـــدر الـــذي يتصـــاعد 
دخان غليانه، فشدَّة يديها وهي تقُطعّها تسحب استغرابه واسـتفهامات 

 قلبه.
ــر مـــت ـــح رَّك مــن بــين الــ حع أجفانــه ـن تــحشائ  القريبــة هيكــل ســبعٍ ن ـف 

ـــــدّق في عـــــلّال  ســـــعارر الشـــــديد، و ت ـــــد لىَّ مـــــع لعابـــــه جوعـــــه الطويـــــل، ح 
حور لكــن ـهدوء نـــمرأة، اقــترب بـــجذ  الشــجرة وهــو يراقــب الـــملتصق بـــالــ

ـــة الشـــمِّ عنـــد عـــلّال التقطـــع رائحـــة اللعـــاب الكريهـــة وهـــي تـــ خطُّ ـحاسَّ
 حور نيَّتها وقصدها.ـن

حظتها عليــه، أدرك ـبقــوَّة، لــيهجم الســبع لــأطبقــع سُــلافة أحــد القــدرين 
جار سُـــلافة ويقفـــز القـــدرين ليســـقط فـــوق ـصـــوت قفزتـــه ليخـــرج هـــارباً تـــ

 معه.ـمن وصراخ سُلافة يتبع سـحشائ  على حجرٍ ج ر ح ذراعه الأيـال
ـــمِع  صــوت افــتراسٍ مهيــب، فرفــع رأســه مــن بــين الــ حشائ  ليظهــر لــه ـس 

حم ظهـــر سُـــلافة حـــؤ ينقطـــع بـــين ـجترُّ لــــجائع وهـــو يــــمشـــهد الســـبع الـــ
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يــــه، رأى أنيابــــه الصــــفراء وهــــي ت ــــ مز ُ  مــــن كــــلِّ مكــــان مــــن جســــدها ـفكَّ
مانيّاً لا يقِـلُّ طـول ـحامل على نفسه و س ـح ب خنجـراً يــقطعتين وثلا ً، ت

ـــ حزامٍ عـــريض حـــول ســـاقهِ ـنصـــله عـــن الـــذرا ، مـــن جـــرابٍ أســـود  ثبّتـــه ب
خنجر وابتسـم بانتصـار ـنـب الـمشط جاـاليمنى، راقب ضوء القمـر وهـو يـ

يــــه في بطــــن الــــ ـــــجثةّ و ي ـــــلــــيرى الســــبع يغمــــق فكَّ مسعورتين  ـحُدّر بعينيــــه ال
 كالقائل له: دورك التا .

رفــع الســبع رأســه للســماء وأطلــق عــواء طــويلًا، و ق ــف  عــلّال وشــدّ علــى 
ــوَّة تبقَّــع في أعصــاب كفّــه، وحــين انقــضَّ عليــه ـمقــبض الــ خنجر بكــلّ قُـ
مقبض ـخنجر ف م ر ق كالسهم لينفذ في حنجرته، و ص ـوتُ دقـّة الــق ذ ف  بال
ر س  معه بأنَّه حقَّق بغُيته.ـيبُشِّ

معروقتين علـى فخذيـه، و ز ف ـر زفـرةً ـأرخـى رأسـه بـين كتفيـه وأسـدل يديـه الـ
 أتى معها الصوت نفسه الذي كاد يفضحه حين كان يراقب سُلافة.

جروح كحُمــرة اللظــى دُقَّــع ـبــاســتجمع قــوار، ورفــع قميصــه لتُصــدم عينــار 
ممزَّقة فلـــم ـخطوطهـــا علـــى صـــفحة بطنـــه العـــاري، و ق ـــف فـــوق جثتّهـــا الـــ

جذ  ـممزّق أيضـــاً، حيـــث عـــاد ليقـــف خلـــف الــــيظفـــر إلا بقميصـــها الـــ
 يضمّه إليه ويسحُّ دمعه على رقعته، وعاد يتعثّر في الطريق.

يّ ـوفي الصباح استيقظع ال عع جثمـان مدينة على رائحة العزاء، حيث ش 
ـــــسُــــلافة الــــ ـــــممزّق، وهــــو ي مشيعين وقــــد اصــــطبغ وجهــــه ـمشي خلــــف ال
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مس يومـــه قـــد سُـــيّجع بســـياج ـحمرةٍ شـــديدة مـــن البكـــاء، كانـــع شــــبـــ
 العتمة، ليدرك أنهّ لا يعي  إلا حياةً لاهثة.

*** 
حزن وشــوق معــاً، إلى أن ـمسة أعــوام يتــذ كّرها بـــأنفــق مــن عمــرر خــ

مساء الـ  دغـدغع آباط العصـر ـمع ريح الـ ح فيهاـمرّة ال  تصالـأتع ال
مرقّع ومســـــح عـــــرق جبهتـــــه، ـمغيب، نفـــــض رداءر الــــــحـــــؤ ســـــقط في الـــــ

ها يلاحقه حؤّ وهو في الفلاة، فكلّما أدار وجهه عنه خرج لـه مـن ـخيال
جهة الأخــرى، أخــذ يعــدو متجــرّدِاً مـن تركيــزر في الــركض حــؤّ أحسَّــع ـالـ

، لتتـــداعى إلى بالـــه فكـــرة يـــدفعها أقدامـــه بـــبُودة الطـــين الـــذي وقـــع فيـــه
ـــــالــــ مدينة بــــدأ ينحــــع ـمغيب بابــــه عــــن الـــــحار، وحــــين أوصــــد الـــــهيام ال
 ها الواقف أمامه: قطعة قطعة، عضواً عضواً.ـها على خيالـمثالـت

مثالها فـوق صـخرة ـهى صـناعة تــوما أن ارتفع القمر في الظلمات حـؤّ أنـ
 مكعَّبة.

ـــبك أصـــابعه مـــن خلفـــه وراح يـــذر  ا لطـــين ذهـــاباً وإياباً، ارتفـــع القمـــر ش 
 حؤّ اصطدم ضوؤر بالتمثال، همّله مليّاً وقال لنفسه: 

 ــــ قمران لا يتَّفقِان.
ها مـــــن ملامســـــة ضـــــوء القمـــــر ـمثالــــــع ـــــضَّ شـــــفته الســـــفلى غـــــيرةً علـــــى ت

مقبُة ود ل ــف إليهــا راكضــاً مثــل مــا انطلــق مــن ـجار الـــفانصــرف مســرعاً تــ
تصـوّب قبُهـا الـذي كانـع ترقـد عليـه أفعـى رمليـّة،  البقعة الطينيّة، وعينـه
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حيث فزعع هاربة حين وصلها وقع أقدامه الراكضة، لينقضَّ على القـبُ 
 حع أجفانه.ـآخذاً في حفرر، والدمع يتجمَّع ت

حفر علــــى نبــــاح الكــــلاب وازدراء البومــــة الضــــخمة ـأمضــــى الليــــل كلَّــــه يــــ
ــــر ت مقبُة الطيــــنّي، غ ــــاأ  ـالواقفــــة علــــى ســــور الــــ حــــافراً القــــبُ إلى أن ك س 
ماً، امــتصَّ دم ـمرصوأ علــى اللحــد، توقــّف متألـــأظــافرر صــلابة اللــبن الــ

 مدرةّ للحليب.ـوكأنَّه طفل حُرم لذة حلمة أمه ال ،أنامله
ارتفـع القمــر أكثـر في الظلمــات وأضـاء لــه حـدود اللــبن واللحـد، فالتفــع 

حـؤّ اسـتطا  اقتلاعـه،  مّ جاهـد اللـبنـمائه وشتمه في نفسـه، ثــإليه في س
ـــم يـــ مشجوجة والـــ  أخـــذت لـــون ـمجمتها الــــحدها غـــير جــــجد في لــــفل

 الطين ورائحته.
ها ـمّ قرَّبـــمس براحتيـه تــراب اللحـد ضـاغطاً بقــوَّة ثــمجمتها لـــجانب جــوبـ

ليراهـا  ها في أعماقه، ليرفع ب ص ررُ في مدينتـه مينـارـإلى أنفه فسافرت صورت
ثّـرُ في رداء الو  ــع ر بالــتت ــد  حُرقة لفــوات مســراّته، ـحشــة، أرضــاً للوحشــة، ف ش 

 ليمضي ليلته دافناً رأسه بين ركبتيه.
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 الفصل الـخامس:
 عشقٌ يتطاولُ كالعمر البعيد

 
  

حع غصـــنٍ شـــديد الاعوجـــاج ـتضـــخّم النـــور في مســـار الفجـــر، وتـــ
جلس الكاهنـــة ـيقطـــر مـــن رأســـه زيـــع شـــفّاف اللـــون، ثقيـــل اللزوجـــة، تـــ

خنــدريس القرفصــاء وهــي تــدفع أناملهــا في رأس عاشــقها القتيــل وتُلاحــق 
 ميناً ويساراً.ـقمل شعرر ي

تنحــني أكثــر عليــه وتــزجّ بالقمــل في النــاحيتين، تنحــني أكثــر حــؤ تتكــوّر 
مطاء ـلتنزّ رائحة كريهة من مسـامات جلـدها الواسـعة وتظهـر في هيعـة شـ

، تتل ـوّى علـى الرمـل بعـد أن أزاحـع رأس العاشـق  ضاربة في صميم الكِـبُ 
ـــتــ جاعيد كفّيهــا ـحع الغصــن، مســاوية رداءهــا الأســود الــرّ ، ومتأمّلــة ت
 مريب.ـخضراء وجلدها الـال

ة داكنــة الزرقــة وابتســمع عــن شــفتين ســوداوين ولثــّ ،أطلــّع في مــاء النهــر
بـــــلا أســـــنان، وعينـــــين صـــــغيرتين ذواتي أجفـــــان متهدّمـــــة، علـــــى خـــــدين 
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ر حــــول ســــاقيها كلــــب أدهــــم قصــــير القــــوائم جلدين متقــــرحين، اســــتداـبــــ
 مقطو  الذيل، فوق فكّه الأعلى شجّة بارزة، نادته:

 ــــ شـميم.
مدينة ـحو الــحدرت نــفـ ع لا نباحه حؤّ أسكتته بباطن كفّها الصفراء، وانـ

تـــدفع عربـــة خشـــبيّة علـــى عجلتـــين مطــّـاطيتين، وكلبهـــا يقفـــز مـــن أمامهـــا 
 ومن خلفها ويهرول.

*** 
جالسين ـارة الصــباح فــوق رؤوس الســائرين في الأزقــة والــالتهبــع حــر 

مشترين ـأمـــام الـــدكاكين ذات الأبـــواب الصـــدئة، وأفـــوار الباعـــة تنـــادي الـــ
 مارقين:ـوال
 .الأجود عندناـــ 
 .ما لديناـلا مثيل لـــ 

ميم لتقف عند دكّان عطاّرٍ منشغلٍ بتقليـب ـتـمرّ العربة يتقدّمها كلبها ش
 خشنة وهو ينادي:ـخيوط البنيّة الـيسٍ من الأعشابٍ مطحونة في ك

 ــــ دواء داء العشق لدينا، دواء داء العشق لدينا.
 ما واسعان:ـمّا هـاتسع منخرا العجوز أكثر م

 ــــ أللعشق دواء؟!
 ــــ لكل داء دواء والعشق مهنتنا أن ننت  دواءر.
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ت ـنطُّ مـن أيسـرر وأتبع بابتسامة هازئة مـن شـفةٍ مشـرومةٍ فـوق ذقـنٍ صـغيٍر 
 شامة ثقيلة.

 خطوات عاجزة:ـأطلقع مدير العربة من يدها واقتربع ب
 ــــ وهل برؤ أحد أعُطي هذر الأعشاب؟!

 ــــ بالتأكيد.
 ــــ .......
 ميناً ويساراً:ـوالتفع ي

 ــــ وهُم كُثرُ.
م ـــــ لكـن عشـقي تطـاول كتطـاول سـنواتي البعيـدات حـؤّ مـات الكثـير ولـ

 أبرأ!
موقوفة بــين يديــه حــؤّ ـيــدر في الكــيس الأوســط مــن الأكيــاس الــ غمــس

 غاصع ربع ذراعه خلف يدر، ورفع إليها حفنة كبيرة مطحونة:
 ــــ خذي هذر سترين بنفسك.

 حفنة مراّت سريعة:ـمّ إلى الـنظرت إلى وجهه ث
 حفنة إلى كيسك، فلسع مؤمنةً البتّة بشفاءٍ من العشق.ـــــ أعد ال

 ــــ .......
جبابرة والفرســان وألقــى الأبطــال مــن علــى ـــــ العشــق الــذي فتــّع قلــوب الــ

 خيول.ـظهور ال
 ها:ـن ظ ر ت في كلبها وهو يشمّ الأكياس ويدور حول
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 ميم.ـــــ لنذهب يا ش
*** 

وعلـــى مرتفـــع صـــخريّ علـــى شـــكل قـــوس طويلـــة، تعـــبُر خنـــدريس 
ميم ـهــا شــمشي علــى أرض الشــوك، دافعــة عربتهــا الصــغيرة وكلبـها تــ ـّوكأنــ

 يقفز ويهرول من خلفها وأمامها، وهي تغنّي بصوت مشروخ:
 موت العشّاق ولا عزاء للعشق فيهمـي
 موت العشّاق ولا عزاء للعشق فيهم.ـي

مرتفع الصــخري مُنغمســة في غِشــاء ظــلامٍ فتّتــه ضــوء القمــر، ـتـــجاوزت الــ
خدرها  ـُفـــلا غـــير صـــمع الصـــحراء الفاصـــلة بـــين مدينـــة مينـــار والنهـــر، يـــ

ـــ ـــوان بـــريّ، لكـــن هـــذر الفكـــرة ل م ـلتراودهـــا فكـــرة الانقـــلاب في هيعـــة حي
معها نداءات رجال يتقـدّمون قافلـة ـتواصل إصرارها حيث انزلقع إلى س

خيوط ـجيوبٍ ذات نقــون وألــوان مــن الـــمزينّة بـــجمال البيضــاء، الـــمــن الــ
 السميكة:

 ــــ لنسترحْ هناك حؤّ تطلّ الشمس.
ململع ـأمـيرهم فالتفّـع القافلـة نصـف دائـرة بعـد أن تـقال أحدهم وكأنهّ 

جمال واختـــارت أن تـــبُك فـــوق بـــرودة الرمـــل النـــاعم، أنزلـــوا صـــاحبهم ـالـــ
حع صـخرة مُكعّبـة، بعـد أن أوقـدوا نارهـم و ص ـفّوا ـمريض، وأضجعور تـال

ــــها ونكاتــــصـــيدهم فوقهـــا، مُتحلّقـــين حولـــ ماجنة تعلـــو ـهم الــــهم وحكايات
 وصوت أحدهم مُنادياً:فوق صمع الصحراء، 
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 ــــ رشيد، رشيد.
ها، ـمسجّى عنــد بابـــماضي أمامهــا، فــرأت جثمانــه الـــانفتحــع نافــذة الــ

جرياً   ـُوأخواتـــه يـــنحن ويهرشـــن وجـــوههن، فينطلـــق دمعهـــا دون بكـــاء، مـــ
ـــــق مـــــن جفنيهـــــا الأحـــــ ـــــذكّر ـكحلهـــــا العتي مرين، تلمـــــع عيناهـــــا وهـــــي تت

ا الطويـــل دمعـــة انزلقـــع مسح بكمّهــــم، وتــــوتســـترجع تلـــك اللحظـــة الألـــ
ـــ ـــع علـــى ـحصر بصـــرها في ثقـــب الــــفـــوق خـــدّها، وان ماضي: حـــين و قـ ف 

ملمس، تراقب حرقة أخواته وهنّ ـمغطّى بكفنٍ أصفر  خشن الـجثمانه ال
خرج مـــن أفـــواههنّ متقطــّـع ـمه يــــيـــدلقنها فـــوق رأســـه وعنـــد قدميـــه، واســـ

 الأحرف:
 ـــ ر شــ يــ د، ر شــ يــ د.

 قصيّ أن تنطقه:جهدٍ ـتـحاول ب
 ــــ ر رر شـ شـ .. يــ يــ د.

ــ ـــي ــبِس لسان ـــها مــن ثقــل ال مسح دمعهــا ومــاء أنفهــا بظــاهر ـحزن عليــه، ت
ــاء جلبــه لــ ميس جــين ـها مــن مدينــة الـــيــدها الـــمحنّاة قبــل ليلتــين مــن حنّ

محاولات في إقناعـه بأن يبقـى أسـبوعاً لا ـم تفلح الــعاد ظامعاً لعناقها، ل
 همها منه بعد الغياب الطويل.ـنزل حؤ تروي نمـخرج من الـي

 مسّكع به:ـه ض  وتـت ذْكُرُ حين ن  
 ــــ لا تذهب.

 ها مُداعباً:ـيسأل
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 ــــ لـِم ؟!
 ــــ ح ل مع البارحة أنك تغيب في قاٍ  سحيق.

-........ 
 ــــ لتبق  اليوم.

 م س ح  على خدّها برؤوس أصابعه:
 وق.حملني الشـــــ لن أهخر، سأعود ي

ـــلكنــه عــاد يــ مدينة، ـمعات مــن رجــال ونســاء الـــم ل  قبلــه الـــحمله نعــٌ  ح 
تتــــذكّر الآن صــــوته والرجــــال الثمانيــــة الــــذين التقطــــور بنعشــــه ومضــــوا بــــه 

خشبّي ذي الطـلاء الأخضـر، ـمشيعين، لتستند بيدها على درفة الباب الـ
لا تنظـــر إلـــيهم وهـــم يتلاشـــون في البعيـــد، وتـــودّ  مـــن لا يســـمع وداعهـــا و 

 ها تلك اللحظة.ـحزنـيعرف ب
 .رشيدـــ 

ـــ ــــقالتهـــا كاملـــة هـــذر ال ــــمرّة وهـــي ت ماضي مُســـتيقظةً لصـــوت ـخرج مـــن ال
 منادي مرّة أخرى وهو يصيح بصاحبه:ـال

 حطب.ـمزاح وأكثر من الـــــ رشيد، كفّ عن ال
مُبعدين، تنظــــر إلى  ـمحرومين الـــــجاعيد وجههــــا وتــــعن أنــــين الـــــتتجمّــــع تــــ
 حفر الأرض ويطارد فأراً عابثاً:ـوهو يميم ـكلبها ش
 ــــ لنمضِ.
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ــر ق  مــن أمامهــا رشــيد عائــداً إلى القافلــة ـحدرت بقربـــومــا أن انــ هم حــؤّ م 
 حطب الغليظ، فهاله منظرها:ـحمل فوق متنه كومة من الـي

 ــــ أمُّار.
 ــــ .......

 خدعك؟ـــــ أتريدين أن آخذك إلى م
 ير عربتها:جاعيد كفّيها فوق مدـمعع تـج

 خدعي ليس ببعيد.ـــــ أبداً يا ولدي، م
 ــــ .......

 ميم.ـــــ لنمضِ يا ش
ماله ـجنون مينـــار وهـــو يـــنفض أســــفتجاوزتـــه ليـــأتي مـــن خلفهـــا صـــوت مـــ

ـــرُ بســـبَّابته اليمـــنى ذات الأنـــ ملك، ويــُـردِّدُ ـمبتورة إلى قصـــر الــــملة الــــويؤُشِّ
 بصوتٍ تطحنه الربّكة:

 للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.ــــ اسجُدوا 
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 الفصل السادس:
 لـحنُ الأمس يُدندنُ في الر وح

 
 

ها ـعــادت خنــدريس فــوق خطــاً هادئــة، وصــوت رشــيد يــدقُّ ذاكرتــ
 حنين: ر رر شـ شـ يـ يـ د.ـال  صحا فيها ال

في هــــذر اللحظــــة بالــــذّات ســــلخع جلــــد وحشــــيتها واضــــطجعع فــــوق 
هروب مــــــن هــــــذا الثقــــــب الــــــذي أتــــــى ـحاولةً الـــــــحشي  الأصــــــفر مـــــــالــــــ
 من صاحبه: رشيد. يمنادـماضي، حين دنا اسم الـبال

ـــرّت الشـــمس شـــعاعها علـــى وركيهـــا ونعومـــة  عنـــد الصـــباح، وبعـــد أن ج 
م يتـأذّ ـها، كانع قد عادت إلى هيعتها الطبيعية، عريهُـا لــجنبها الظاهر ل

الـــذي ميم عـــاد طـــائراً يلاحـــق الـــدود ـحـــين فضـــحته الشـــمس، وكلبهـــا شـــ
ها عـــن دمـــع ترقـــرق كمـــاء، ـحته، فتحـــع أجفانــــيتـــوارى بـــين العشـــب وتـــ

أدارت بصـــــرها في النهـــــر وفي اخضـــــرار العشـــــب، وأدارت رأســـــها لتجـــــد 
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حن مــن الأمــس كــان ـميم يرفــع جناحيــه ويــذهب في البعيــد البعيــد، لـــشــ
 يدندن في روحها: "رشيد".

 متحوّلًا. نداء قلبها الذائب، وقفع ببطء وقصدت النهر لتغوأ عمراً 
كــأنّ نصــلًا خفيّــاً قصــد سلســلة ظهرهــا وأجلســها منطويــة، وجبينهــا ينــزّ 

ها راٍ ، ـملوحة، فانطرحــــع علــــى العشــــب كجيفــــة زجَّ بـــــعرقــــاً شــــديد الــــ
 عادت كما كانع في السبعين، مائلةً أمام جبل من الذكريات.

وعنــد احتمــاء الظهــيرة، رفعــع جــذعها النحيــل قاعــدة، منقلبــة في صــورة 
عـــذراء، ومُرســـلة بصـــرها النقـــي خلـــف البعيـــد، فنهضـــع وبلّلـــع أطـــراف 

ــــمقــــدميها فاشــــتعل جســــ حالك ـها ارتعاشــــاً، وأطلقــــع شــــلال شــــعرها ال
ماء، وحــــين ـجيّاً في الـــــم انزلقــــع تدريـــــحع ضــــوء الشــــمس، ثـــــليلتمــــع تــــ

ميم بعـد أن تـرك هيعتـه كطـائر ولعـق عنقهـا ـخرجع اقترب منها كلبها شـ
ق من أصابع يـدها وج رَّهـا للجلـوس، وراح ينـبح حـؤّ مّها وع ضّها برفـوش

 فرّت أسراب من الطير عن حافّة النهر.
وما أن نطقع الـريح في حفيـف الشـجر إلا وقـد زرّت عليهـا رداء أبـيض  

خلف بغصــن ـفضفاضـاً وانتعلــع قباقيــب صــفراء، وعقــدت شــعرها مــن الــ
ظهيرة قـد حمام الأبيض، كانع الـتفاح ليّن، ومضع يتبعها سرب من ال

حع مـــع اقـــتراب وقـــع العصـــر، حيـــث بـــردت الشـــمس وتنفّســـع ـتصالـــ
ملوّنة، ـالأرض، كانـــع قـــد التقطـــع في يـــدها كومـــة مـــن رؤوس الـــورد الـــ

 ها.ـحوم قريباً حولـمّ يـحمام الأبيض يطير بعيداً ثـوال
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مقبُة وتنُصـع ـخطا، تطـأ رمـل الــقباقيب من قـدمين كـاللجين خفيفـ  الـ
متطاير علـــى اللحـــود ـحصى الــــصـــائب و ت صُـــبُّ الـــللـــريح وهـــي تنحـــع الن

حفور ترقد على شـفيرر كلبـةٌ بيضـاء ـمحفورة، ه و ت بركبتيها قُرب قبٍُ مـال
ها علــى رأســه ـذات أذن مقطوعــة، ترُضــع جروهــا الأســود وتــذهب بلسانــ

 ببطء:
ـــر ارةٌ مكتوبـــة، ولا بـُــدّ وأن تنقضـــي ويـــذهب كـــدرها إلا   ــــــ لكُـــلّ الأكبـــاد م 

رُها الـمرّ عالقاً فيها. كبدي، ما   ب رحِ  ك د 
يـجذبـــــها لعُــــاب الكلبــــة الرطــــب فــــوق رأس جروهــــا الـمُـــــتمسّك بثــــديها 

ــــ ــــه ال ــــاد رت مُلصــــقة ـليُخمــــد انطــــواء معدت جائعة، فابتســــمع بأمومــــةٍ و غ 
 شفتيها الغليظتين فوق نايٍ من الذهب:

 يـموت العشّاق ولا عزاء للعشق فيهم
 لعشق فيهم.يـموت العشّاق ولا عزاء ل

*** 
حمّلة ـمس عـربات مُــت ــجرّ خـ ة سـوداءإلا واحـدبيِضاء عشر بِغالٍ 

مال يهـّ  ـبالصخور، اتيها عن اليمين واليسـار صـبّي أبـيض قصـير الأسـ
خيل يابسة قُصّصـع رؤوسـها، تسـير خلفـه ثـلا  نسـوة ـجريدة نـعليها ب

دهنّ حناء، وأدرن علـــى أعـــواـخمورٍ معطــّـرة بالــــضـــربع علـــى وجـــوههنّ بـــ
 خطون بأحذية جلد البقر وينهرن:ـعباءات نقيّة السواد، ي
 ــــ هُّ  بقوّة، هُّ  بقوّة.
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جريدة علــى مــؤخرات البغــال لتزيــد في الســير، ـتتضــاعف حركــة الصــبي بالــ
 حكايات:ـبينما النسوة يلكن ال

 ها عاشقة تقطر عشقاً ودماً.ـــــ قيل إن
 يتضاحكن:
 جمع العشق والدم؟ـــــ وكيف ي

 زيد في ضحكتها الساخرة:ت
 ه  من النهار.ـها ترمّلع عن زوجٍ أبـــــ قيل إن
 ــــ ثـمَّ؟

جوار كهـفٍ تسـكن رأسـه أعشـان الغـربان، ــــ ثــمَّ انطـوت فـترة حـدادها بـ
 خابئ الأفاعي، لتصبح كاهنته بعد أشهر.ـوم

 يلتفتن في بعض:
 ها تزوّجع من عفريع بعد انقضاء حدادها.ـــــ رُوي أن

 ــــ لا استغرب ذلك لأنني شهدت جنائز عشّاقها في ضحىً فات.
 حدّ، حؤ يتحلّق عليها العشّاق؟ـميلة لهذا الـــــ أج

 هتها.ـــــ بل قمر في بطن الظلمة، لكنّ العمر أب
 مدينة وأشارت إحداهن بعصاها:ـم ر رن بال

 الصحراء.ــــ ها هي مدينة مينار، وذلك هو النهر، تفصل بينهما هذر 
 خبُيني عن حقيقة زواجها بالعفريع.ـم تـــــ ل
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ــــ ــــ لســــع أدري لكــــن روي   ذلــــك، أتصــــدقين أن ــــة ــ ــــير علــــى القري ها تغُ
ها تنـب  القبـور قـبُاً قـبُاً  ـّها، لدرجـة أنــختطف مـن الرجـال مـن يـروق لــوت

رٍ طازج.  باحثةً عن ذ ك 
ــمّ ضــحكهنّ الــ متعجّبــاً، مع الصــبي أمــامهن، والتفــع فــيهن ـهازئ ســـف ص 
 لتكمل إحداهنّ:

م تتسـلّل فجـراً لتريـق علـيهم ـموتى للحـودهم، ثــــ أظنّها تشارك في دفـن الـ
 فيض غرامها.

م تتمالــــك صــــاحبتاها نفســــيهما فانطلقتــــا في ضــــحكٍ طويــــل فبالكــــاد ـلــــ
 ه دّأتا من صوتيهما.
هنّ امـرأة نصـفها الأخـير نصـف ـحو الشـمس ظهـرت لــوعندما انعطفن نـ

ت ذيــل أســود الشــعرة الواحــدة أدقّ مــن الــوتر، ومبطونــة مراء ذاـفــرس حــ
هدين مســـدلين، وصـــدرٍ ـبعـــض الشـــيء، ونصـــفها العلـــوي لامـــرأة ذات نـــ

م  بيضــاء لامعــة، وعنــق تســتدير عليهــا جديلــة خضــراء ـمصــبوب ببقــع نــ
 هواء من جهات ثلا .ـكُلّما دفعها ال

بـــبعض، وتـــداخل بعضـــه  ،هيقهاـمسير، وتعـــالى نــــت ـو قّفـــع البغـــال عـــن الـــ
حه بــــــين ذراعيــــــه ـوالتصــــــق الصــــــبّي في إحــــــدى العــــــربات، غامســــــاً ملامــــــ

بعضــهن في  الأجــردين، مُستســلماً لنفضــة الارتعــاد، نظــرن إليهــا والــتحمن
 بعض ينتفضن ويسألن:

 ــــ أترين ما أرار؟!
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 طقطقة أسنان تسبق ر دَّ الأخريين:
 ــــ أبشرٌ أم حيوان ما هو آت؟!

حمل في يــديها ورداً يابســاً ـيرتــدّ إلــيهن كالنــذير، تــحوافر في القــا  ـو قــعُ الــ
معته ملفوفـــــاً في ورقـــــة عنـــــب كبـــــيرة اســـــتحالع للزرقـــــة حـــــين رفعتهـــــا ـجـــــ

 للسماء:
 ــــ في الآدميين من يدلّني إلى رشيد؟

محمولة ـاشــتدّ التحــام النســوة بعضــهن بــبعض وأرخــع البغــال رؤوســها الــ
 يرُى:حنى الصبّي كي لا ـها القصيرة، وانـعلى رقاب

 ــــ في الآدميين من يدلّني إلى رشيد؟
ها قلــوب النســوة، فانســلخع مــن بيــنهن ـجروح نــدّت لـــقالتهــا بصــوت مــ
 الوسطى سائلة:

 ــــ و. و . ومن رشيد هذا؟!
 هنّ وجهاً يبتسم في بكائه:ـأرت

 ــــ رشيد! ألا تعرفن رشيد؟!
 سه أيضاً:مّ استدارت حول نفسها دورة كاملة، ولذيلها دوران حول نفـث

ـــ رشــيد، مــاء القلــب، لــ جواب مــن  ـهوى، أجــدبع القبــور عــن الـــهب الــــــ
كثـــرة وقـــوفي عليهـــا ســـائلة عنـــه، وهـــا أنا أســـأل عنـــه الأحيـــاء لعـــلّ آدميّـــاً 

 ملك من خبُر شيء.ـي
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هواء، لتجيـب ـض غ ط ع بكلتا يديها على الورد اليابس وتطـاير فتاتـه في الـ
 الوسطى بلسان ناشف:

 . لا نعرف أيّ شيء عنه إطلاقاً. ــــ لا . لا
 وارتفع صوت الأخرى من خلفها بلكنة حذرة:

 ــــ ولكن من أنعِ، ومن تكونين؟!
ـــرُ ـجنون مينـــار وهـــو يـــنفض أســــفحـــال بيـــنهم وبينهـــا صـــوت مـــ ماله ويؤشِّ

ملك، ويـــردَّدُ بصـــوتٍ ـمبتورة إلى قصــر الــــملة الــــبســبَّابته اليمـــنى ذات الأنـــ
 تطحنه الربكة:

 اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.ــــ 
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 الفصل السابع:
 جَحَافِلُ الـمَوتَى تَعبُرُ الطُ رُقَات

 
 

مُفســـحاً للشــمس فرصــتها اليوميـّـة لتفلـــي  ذاب  الظــلام فــوق مينــار
 مومها الكبيرة قبل الصغيرة.ـرأسها عن ه

مــن جلد الأخــير مــن الفجــر، فنفــذت أشــعتها ـحظة انســلاخ الـــأطلّــع لــ
قِط ـــعِ دراهـــم  ـــط عع علـــى أرضـــيته الرمليّـــة ك  الثقـــوب الدائريــّـة للســـوق، و س 

 خلاء المنبسط.ـذهبيّة لتتمرّد ذيول النهار على ال
ها بطـون الرمـال الشـماليّة ـعُلِّقع الفوانيس الصفراء فوق أعمدةٍ طعُِنع ب

 محكومين.ـمشانق من حبال أتُقنع لإعدام الـللمدينة، وشُدَّ بينها ب
جنود ـحاصرها خطــوط مســتقيمة مــن الـــجهة الشــماليّة تـــحيط بالـــاج تــأفـو 
 مدرَّبين على ذلك، وصوتُ أحدهم من أوسط الفوج يصيح:ـال

 .مهمَّتكم هذرـجازفون بـهة، ويلكم حين تـــــ ستسخط عليكم الآل
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ـــ ـــذي ـم يلتفتـــون جــــجند بعضـــهم في بعـــض ثــــينظـــر ال ميعاً إلى رئيســـهم ال
 سيفه لي سلَّ ربعه قائلًا:يقبض بيدر على مقبض 

جرّد ـمشنقة لعنــــق أحــــدكم إن فكّــــر مـــــســــيكون الســــيف أقــــرب مــــن الــــ ـــــ
 ملك.ـالتفكير في خيانة ال

 م أردف بصوتٍ متقطِّع:ـث
 ــــ أفهمتم؟

 معنى الفهم والطاعة.ـفهزّ كل جندي رأسه هزّة ب
ملك، تُســــاط ـطــــوابير طويلــــة مــــن الأســــرى تُســــاق مــــن جانــــب ســــور الــــ

ــر ة، أصــواتٌ متألِّمــة تعُــبُِّ عــن ـر والــبأذناب البقــ حمير بأيــدي جلاديــن م ه 
 مرسومة على الظهور.ـخطوط الدم ال

ــة، فأقبــل  و ق ــع  أحــد الأســرى في منتصــف الطريــق ليعيــق وقوعــه ســير البقيّ
مخلوطة بالبيـــاض في بشـــرة قاســـية ـحمرة الــــإليــه جنـــدي  ضـــخمٌ شـــديد الــ

 لأسود:بطبيعتها، ليصيح به رافعاً عليه سوطه ا
 ــــ انـهض انـهض.

مساعدة الأسـير الـذي أمامـه ـحامل الأسير على نفسـه وبالكـاد و ق ـف  بــت
 والآخر الذي خلفه.

صـــوت الســـوط وهـــو يلعـــق ظهـــرر وكتفـــه أعـــاق شـــيعاً مـــن حركـــة الطـــابور 
 الطويل، ليدركه جنديان آخران ليزنا معه س يْر البقيّة.
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، يشـــدُّ حـــبلهنَّ أربعـــة مـــن هنَّ ـصـــراخ نســـاء في آخـــر الطـــابور ينـــدبن حالـــ
حاول مســايرة ـمتوسطين في الطــول والــوزن، كانــع إحــداهنَّ تـــجنود الـــالــ

جنود وصـــراخهم علـــى الأســـرى كـــي ـســـرعة الســـير الـــ  تـــدفعها ســـياط الـــ
 منصوبة.ـمشانق الـجهة الشماليّة حيث الـمشي إلى الـيسرعوا في ال

حفرها ـة الـــــ  تـــــحفر الصـــــغير ـحصى والــــــفي الأرض تتعثــّـــر الأرجـــــل في الـــــ
موت ـميعاً خلـــف الأعمـــدة الـــ  ينشـــر الــــالكـــلاب والســـبا ، أوُقفـــوا جـــ

ــــــ ــــــيرة تنفــــــتح مُ ــــــة الشــــــماليّة الكب ــــــه، البوَّاب حدثةً مفاصــــــلها ـفوقهــــــا قهقهت
مينها ويسـارها، حصـانان ـحديديةّ صوتاً مزعجاً للحرس الواقفين عـن يــال

مِّرت علــى جانبيهــا، ـسُــجُراّن ع ر بــةً خشــبيّة ذات أربعــة أعمــدة ـأدهمــان ي ــ
مرصَّع ـمحفور بالزخـارف والــجلس فيها ملك مينـار ذو التـاج الـذهبّي الــي
جواهر صـــغيرة يعلوهـــا جـــواهر مُكعّبـــة يلمـــح بروزهـــا القريبـــون لـــه فقـــط، ـبـــ

وبالكــــاد يلمحهــــا البعيــــد عنــــه، قمحــــي البشــــرة، واســــع العينــــين، طويــــل 
قتعد كرسيه الرفيـع فـوق اللحية، بيضاء تتوسّطها شعيرات سوداء قليلة، ي

 العربة، وي ـت حلّقُ ح ر سُهُ من حوله.

خنصر ـمان في الــــخاتــــخطوط الغامقـــة ليلمـــع الـر ف ـــع  كفّـــه الكبـــيرة ذات الـــ
ــوّح للأفــواج وللجنــود والــ ـــوالوســطى، يلُ مكان تنفيــذ ـحاشية الــ  ســبقته ل

 حكم.ـال
ذات  مين الأعمـــدةـســـارت بـــه العربـــة حـــؤّ وقفـــع فـــوق مرتفـــعٍ صـــغيٍر يـــ

محكومين كــي تعُلّــق عليهــا، فــتح ـالفــوانيس الصــفراء الــ  تنتظــر رؤوس الــ
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ــ ملك يتبعــه حارســه الشخصــي ـجنــدي  قصــير القامــة باب العربــة لينــزل ال
 مر  تزهور زخارف فضيّة.ـالذي يلبس رداء أح

حكم ـمشاهدة الــأ صوات الاحتجاج تتصـاعد مـن وسـط الفـوج الواقـف لـ
ملك وهــــو ـحبلٍ واحــــد، التفــــع إلــــيهم الـــــين بــــالــــذي ســــينفّذ في الـــــم سُوق

يعدّل مـن ردائـه وهندامـه فهـدأت الأصـوات متتابعـة متقطِّعـة، فأشـار إلى 
الطويــــل النحيــــل، والوجــــه الأبــــيض الأســــود  مجسـجند ذي الـــــرئــــيس الــــ

ــــعِد علــــى صــــخرةٍ ـالعينــــين، والــــ مُعتمر لعمّــــة بيضــــاء ليخطــــب فــــيهم، ف ص 
ارداً بــين يديــه صــحيفة صــفراء نتفــع بيضــويةٍّ موضــوعة لإلقــاء الأوامــر فــ

 جوانبها:
ــــ حرصاً من م لكنا قدّس الرب مُلكه وعناية منه بصـفاء الأمـن للجميـع، 

حرب الــ  انتصــرنا فيهــا ـفقــد أ م ــر نا بتنفيــذ حكــم القتــل شــنقاً في أســرى الــ
 مدينتنا.ـمجاورة لـعلى القبائل ال

ــــثـــ ـــيّن أن حكم فـــيهم، ـعلامـــة لتنفيـــذ الـــها ـم قـــام بفرقعـــة أ صـــابعه فرقعـــة تب
ملك والفـــوج والأســـرى عجـــوز ـفتوسّـــطع في النقطـــة الـــ  بـــين موكـــب الـــ

ملك ـتتكئ على عصاً بان اعوجاجها الشديد من أعلى، أقبلـع علـى الـ
ها الرقيــق في مجاعلــةً ظهرهــا للشــمس، بينمــا الــرياح تنســ  خطــوط جســ

ماراً ـقـاء، تلـبس خـخلاء الأجرد الممتدّ، ت عصِبُ رأسها بعصـابةٍ زر ـقلب ال
أسود  باهتاً، تلبس بدل الأسـوار خيوطـاً سـوداء، فكشـفع عـن وجههـا: 

م يغـدق ـمراوان لــخية، عينـان حــع ر قٌ ي بِس  حول رقبتها، شفةٌ بيضاء مرتـ
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عليهمـا النــوم بطمأنينتـه، ينهــال عليهمـا حاجبــان أبيضـان، جفّــع ينــابيع 
 ها وناحلٌ عودها.ـحيات

حنع إلى الأرض لتقــــــبض بكفِّهــــــا ـمَّ انـــــــعاً ثــــــميـأدارت نظرهــــــا فــــــيهم جــــــ
حظة نــزول دمعتهــا ـملك لـــالبُصــاء قبضــةً مــن الرمــل، وترفعهــا في وجــه الــ

ـــم وكـــأنَّ خلـــف أضـــلاعها ـالفضّـــية بطعـــم الـــ حزن، لتســـأله بصـــوت متهشِّ
 مخالبه ويفتِّتُها:ـحرقها بـنسراً ي

هبني ـلا تـحع أقـدام السـنين، أـمسحوق تــجلب شـبابي الــــــ بعض حياةٍ ت
بَّات هذا الرمل؟  عُمراً بعدد ح 

حنحة تعـــبُ مـــن بيـــنهم، وعُطـــاسٌ ـحاشية بعضـــها في بعـــض ونــــتلتفـــع الـــ
مَّ ضـغط علـى رأس ـملك ببصرر فيهم ثــطويل يُسمع من آخرهم، يدور ال

 ها:ـجان وقال لـعصار الصول
ـــ ارفقِــي بســنواتكِ الــ  تــ ــــــ م ـلــهزيل يا ربيبــة، إن ـحملينها فــوق عاتقــكِ ال

تهُُ في كفّكِ كاللظى.ـجُريِّنها بـتكوني ت    حبل مسدٍ طويلٍ لا تزال عُقد 
مرة حُــزنٍ انبســطع علــى جفنيهــا ـملتُهُ روحهــا، وانطبعــع حُـــفــاجتزأت جُــ

ها الباهــع، ثـــلتلحـق كفَّهــا الــ م ـمتجعِّدة علــى دمعــةٍ تــدحرجع علــى خــدِّ
ها، فراحــع ـها دمعــة أخــرى كــادت تتجــاوز أجفانـــمال ثوبـــحقع بأســـألــ
 مصُّ أظفارها وتبكي.ـت
ها أبـــداً بـــل ازداد إصـــراراً علـــى مـــا كـــان يريـــد فـــأمر ـملك لــــم يكـــتر  الــــلـــ

 بإعدامهم بنغمة غاضبة:
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   مشانق.ـــــ ض عُوا رؤوسهم في ال
ماماً، ليعـرف كـلّ أسـيٍر ـجار الأعمـدة فاسـتووا تــجنود بالأسـرى تــفدفع الـ

خشبة الـــ  تـُــدفع علـــى ـالـــمشـــنقته، فجميـــع الأرجـــل تقـــف علـــى حافـــة 
ـــلٍ في عنـــق كـــل أســـير، ـعجـــلات مـــن الـــ ـــع كـــل حب ـــيظ، وثبّ خشب الغل

ـــــ ــــــل ــــــحظات كـــــان ال ـــــون فيهـــــا ال ــــــجميع يراقب ــــــجنود ال جوانب ـممسكين ب
 ملك من بعيد:ـخشبة الطويلة ليسمعوا صوت الـال

 ــــ نفّذوا.
هواء مُعلَّقـــــي ـخشبة وراء الأســـــرى ليتســــاقطوا في الــــــفــــدفعوا بعجـــــلات الــــ

مشانق، كانــع العجــوز ـمخنوقة بغضــب الـــالرقــاب، وتُســمع الأصــوات الــ
منظر ظهرهــا الأحــدب مغمضــةً بصــرها لتجاهــد مــاءً ـربيبــة قــد أعطــع الــ

 ها، ودماً يقطر داخل قلبها.ـحع أجفانـي قطرُُ من ت
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 الفصل الثامن:
 الـمَوتى يَنسُجُونَ الأكفان

 
 

ملك، كانــع الظهــيرة قــد ـســور الــو ق ــف  غــرابٌ شــديد الســواد علــى 
ــع لــ ـــف كَّ حشي  ـهيبها علــى القــا  الظــامئ، وهنــاك علــى أرضٍ ناعمــة ال

زّهِــــا حــــين أطلقتهــــا حبــــال الـــــصُــــفَّع رؤوس الــــ مشانق، ـمشنوقين بعــــد ح 
 تقف عليها نساءٌ باكياتٌ في ملابس سوداء.

س، محيطين بصـفوف الـرؤو ـحظتها عويل امرأة ت شُقُّ دائرة الناس الــأتى ل
مجيّاً، واضـعةً باطـن أصـابعها اليمـنى ـوتنوح نواحاً يدفع بضلوعها دفعاً ه

منجرف مــن أحشــائها، التهمــع ببصــرها ـمدافعة البكــاء الـــعلــى فمهــا لــ
حشي  لترى رأس زوجها في آخـر ـموضوعة على الـالباكي كل الرؤوس ال

 ماماً.ـجاهها تـالصَّف مقلوباً على خدّر الأيسر، ووجهه ت
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ها ـحنّة انطلقـع مـن حنجرتــبتيهـا القـا  الرملـي مُتبعـةً الوقـو  بـضربع برك
ترافقها قطرات دمٍ انتهـع واقعـةً أسـفل شـفتها السـفلى وعلـى ذقنهـا ذي 

 الوشم الدائري.
تــداركتها أيــدي الــواقفين لتُحمــل بــين أربــع مــن النســاء الكبــيرات ليــذهبن 

 د.جنـحع سياط الـمتوفى قبل أيام تـها إلى منزل أخيها الـب
ــــوِّرةً تنحــــب وتنــــوح عنــــد  وحـــين تــــدحرجع دمعــــة الفجــــر، وجـــدوها مُت ك 

ها اجتمـع النسـوة يبكــين ـمقطو ، ومـن حولـــجثمـان زوجهـا ذي الــرأس الـ
مع ـويواســـــينها بـــــبُود خشـــــيةً مـــــن افتضـــــاح أمـــــر عـــــزائهنَّ فـ ي صـــــل  إلى ســـــ

 ملك.ـال
ها ـمضي الليـا  تبكـي لدرجـة أن صوتــها العمر كثـيراً، كانـع تــم يطل بـل

تضاءل، وبعد أيام فقد القدرة على الكـلام، وفي ليلـةٍ مُطفـأةٍ مصـابيحها 
 د وت منها صرخة طويلة ليجدوها قد فارقع الدنيا على إثرها.

*** 
ملك مطـــالبين بـــدفع الفديـــة ـبعـــد أيام اجتمـــع الفـــوج أمـــام قصـــر الـــ

زوجتـه الفارسـيّة ذات  ، ومن شرفة القصـر أطلـّع خبَّابـةمقتولينـلأها  ال
هلاليين، يلتمـــع شـــعرها الأســـود ـحاجبين الأســـودين الــــالوجـــه البـــدري والـــ

ملك مــن بــلاد فــارس حــين كــان أمــيراً ـحع نــور النهــار، فتنــة انتقاهــا الـــتــ
ملك، ـمينار وذلك بعد وفاة زوجها الأول مقتولًا في حرب مع جي  الـل
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مَّ ســـألع ـالســـفلى ثـــ حمراءـملتها الوســـطى شـــفتها الــــمسع ببـــاطن أنــــلـــ
 حارسها الشخصي بصوت أدقَّ من صوت الو ت ر:

 خبز مرَّة أخرى؟ـــــ ما خطبُ هؤلاء؟! أهو ال
 حاولًا أنفه الصغير استراق شيء من عطرها:ـها وهو يتقرب منها مـأجاب

 .ــــ أبداً يا مولاتي، يطلبون فدية مقابل قتل أهاليهم صبيحة يومٍ مضى
ها الــذقون ـحزن، ذاتـــممسوحة بالـــشــاهد الوجــور الــأرخــع رأســها إلــيهم لت

حرس بصـوت أنثــويٍّ ـملابس الرخيصـة، فنـادت رئــيس الــحليقة والـــغـير الـ
 غاضب:

 حرس.ـحرس، يا رئيس الــــ يا رئيس ال
حيلٌ، أشــيب الشــعر، لــه ســحنة ـأتاهــا راكضــاً مــن داخــل ســور القصــر، نــ

 خيفة، ليجيبها بصوت مرتعد:ـم
 مولاتي، أمرُكِ مولاتي.ــــ أمُركِ 

 و ض ع ع كفَّها على جدار الشرفة و أ م رته:
 ــــ مُرهُم بالانصراف وإن رفضوا ذلك فأطلقوا عليهم السنابك لتدوسهم.

 هم:ـحرس وهو يصيح بـفتُحع بوّابة السور وخرج رئيس ال
م تنصــرفوا حــالًا فســوف ينفــذ فــيكم أمــر مــولاتي وذلــك بإطــلاق ــــــ إن لــ

 ساويكم بالقا  الذي تقفون عليه، هيّا انصرفوا.السنابك لت
حرس ـتصــاعد لغطهــم وصــراخهم واحتجــاجهم، فلــم يعــد يعــرف رئــيس الــ

جند بأن ينطلـــق ـم أشـــار لأحـــد الــــمـــا هـــي إجـــابتهم، نظـــر إلـــيهم قلـــيلًا ثـــ
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خيل لتدوســـهم، وبعـــد ـجنود علـــى ظهـــور الــــجمعٍ كبـــير مـــن الــــعلـــيهم بـــ
ة الغربيـــة تفُـــتحُ لينطلـــق منهـــا معع أصـــوات مفاصـــل البوّابـــ ـُحظات ســــلـــ

م، ذات أعـيٌن ملتهبـة  ـفرسان علـى خيـل يغلـب عليهـا اللـون الأسـود القاتـ
 جمر.ـكال

متأخر مـــن الإنـــذار ـه ر ب  لكـــنَّ ذلـــك كـــان في الوقـــع الــــحـــاول الفـــوج الـــ
 حرس قبل وقع.ـالذي صرحّ به رئيس ال

ـــ ـــر ب، جُثـــث ل ـــر ب  مـــن ه  نـــع، وه  نـــع الســـنابك مـــن ط ح  مع م يُســــط ح 
 خفاض.ـخفع، وأخرى يرتفع دون انـأنينها، وأخرى يزيد أنينها وي

يــاً جثــث الــ ــاجٌ تركتــه الســنابك خلفهــا مغطِّ مطروحين ومشوِّشــاً علــى ـع ج 
 هاربين لتتوقَّف ليس ببعيد عنهم، فاستدار فارسهم وصاح برفاقه:ـال

 ــــ أعيدوا عليهم الهجوووووووم.
جاهليّة لتدوس السـنابك في شـوطٍ ـهم الـحماسيّة ونبُاتـهم الـتبعته صيحات

ـر ب ـمطروحين الـذين كـان لــ نٍ ما تبقّـى مـن الـ هم قـدر حيـاةٍ بسـيط، و ه 
 من كان من حظهّ الـه ر ب.

جزاء الذي ـمغرية عن فرحٍ بالـخلقة الـملك ذات الـتبسَّمع شفتا زوجة ال
 أمــرت بنزولــه فــيهم، فعــدّلع مــن لبســها وانصــرفع داخلــةً لتــترك عطرهــا

منجذبين لرقتّهــــا ـجند الـــــحرس الشــــرفة، ومتعــــةً تغســــل فيهــــا أنفــــاس الـــــيــــ
 ها.ـمالـوج
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ــ ـــوفي الوقــع نفســه في ال جنون مينــار ذو ـجلس مـــمقابلة للشــرفة يـــجهة ال
مستور بثـوبٍ أسـود  قصـير ـجسم القصـير النحيـل، الــمبتورة، والــملة الــالأن

ودُ كثيـف، ينظـر متّسخ شاربٌ أســمر الـالأكمام، نابع على وجهه الأس
بعينــــين صــــغيرتين غــــائرتين، وهــــو علــــى عتبــــة باب أحــــدهم مُســــنداً ذقنــــه 
الصــغير علــى أصــابع قبضــتيه، يــدحرج عينــه في الأفــراس وهــي تــركض بــين 

مجمةً ـخيل قـُرباً منـه، جـــمجمة قـذفتها سـنابك الــرؤوس القتلـى، رأى جـ
ى مرقّطـة منخرين، أتتها زاحفة علـى الأرض أفعــمفتوحة الفكّين واسعة ال

ليقــف  فزعــاً حــين رآهــا تقــترب، زحفــع بــبطء إلى أن صــارت قريبــة مــن 
منخر ـم دخلــــع بــــين فكّيهــــا وخرجــــع مــــن الـــــجمجمة فاشــــتّمتها ثـــــالــــ

 ه ر ب رغم هول ما رآر.ـم يقرّرِ الـالأيسر، أوجس خِيفة لكنه ل

التفــع إلى أصــواتٍ بشــريةّ تــردِّد شــعارات النصــر خلــف مــولى مــن مــوا  
مدينة ـحاً علــى نصــله رأس مقطــو ، يطــوف بــه أزقَّــة الـــحمل رمـــملك يـــالــ

 حيُّون ويزفُّون عبارات النصر.ـوخلفه رهطٌ ي
تســـاءل عـــن هـــذا في نفســـه، فتـــداعع إليـــه الـــذكريات حـــين كـــان صـــغيراً 

مرَّة الأولى والثانيـــــة ويُكســـــر في الثالثـــــة، ـهم يــُـــدقُّ بقـــــوّة في الــــــوباب منزلـــــ
ل ويقومـــوا بطـــرح أبيـــه أرضـــاً وحـــزِّ رأســـه ملك إلى الـــداخـلينـــدفع جنـــد الـــ

وإلقائه في حجر امرأته، بات مشهداً عالقاً في عقله وقلبه، فارتفع صوته 
 ناقلًا جنونه وبكاءر:

 ــــ اسجدوا للح ج ر، اسجدوا للح ج ر.
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 الفصل التاسع:
 مَوتٌ يَسبحُ في الطُ رُقَات

  
 

جديـد، وقبـل أن تبتلـع حياة مـن ـحه كبـد الــكُلَّما ط ع ن  الصبح برمـ
مسافرين، ســاعة ـمتجوّلين والســائرين والـــطرقــات مينــار أجســاد الباعــة والــ

فْرِ ـجانه الغلــــيظ ذي النقــــون الراقيــــة والـــــملك بصولـــــيضــــرب فيهــــا الــــ ح 
مطلَّة علـــى ســـاحة مينـــار، ماشـــطاً ذقنـــه الطويلـــة الـــ  ـمغري نافذتـــه الــــالـــ

ماء الــدنيا كعادتــه كُلَّمــا ـســ امتزجــع بالبيــاض والســواد، ودافعــاً ببصــرر إلى
 خ ر ج  من نومه الثقيل.

ما حصـــل أمـــام بوّابـــة قصـــرر مـــن احتجـــاج ـأعُلِـــم  في مســـاء ذلـــك اليـــوم بـــ
هم وأهـــاليهم مـــن القبائـــل ـمشانق الــ  علَّـــق عليهـــا أقاربـــالســكان علـــى الـــ

ـــ  كانفيهـــا خـــائراً بـــين ـالـــ ـــه في اللحظـــة ال ـــه زوجت ـــة، أخبُت مجاورة للمدين
يرفـــــع رأســـــه جـــــاراًّ بصـــــرها إليـــــه بنظـــــرةٍ م ز جـــــع بـــــين الشـــــهوة هديها، لـنـــــ

، مطـيلًا النظـر بــه الثقيـل الناضـ  بِع ـر ق الـموالغضب، ارتفع جس ها ـحبِّ
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مشط رأســـــه بأصـــــابعها ـملوء بالرغبـــــة، وهـــــي تــــــها بصـــــوتٍ مــــــلتعيـــــد قولـــــ
 السكريةّ الطويلة:

خيل، فكان ـجند أن يدوسوهم بالـتـجمهروا بعد ظهيرة اليوم، فأمرت ال ـــ
 هم.ـذلك مـجزياً ل

م يــُدر نظــرر عنهــا، فســقط خــيطٌ طويــل مــن ـم يعُلّــق علــى مــا قالــع ولـــلــ
 هدها الأيسر ونطق بلسانٍ مُتهدّل بطيء:ـلعابه على حلمة ن

 ــــ و ق فوا، عند بوَّابة سور القصر يطالبونني أنا، يطالبونني أنا، أنا.
م تنُـز  عـن عريـِه ـجثـّة عاريـة لـ ه ض فبـانـر دّدها بغطرسة وكـبٍُ مهيـب، و ن ـ

حو بركـةٍ في زاويــة ـفت حـرّك نــ ،حيتهـحليّ الـ  في أصــابعه ورقبتـه وأنفــه ولــالـ
حكم في مينـار ـخاصّة ولياليـه البعيـدة عـن شـؤون الــمتعه الـغرفته ح ف ر ها ل

 جائعة الغاضبة.ـال
فألقـع  حقي بي،ـو ق ف  على حافّة البُكة والتفـع إليهـا مشـيراً إليهـا أن الـ

حذرٍ خشـــية مـــن ســـهم صـــيّاد يترقبّهـــا، ـالغطـــاء وتبعتـــه كظبيـــةٍ ت ـت خطــّـى بـــ
ــــفاجأهـــا ضـــجي  الـــ جثتّه إلى البُكـــة ليصـــيبها بالبلـــل، ـماء حـــين قـــذف ب

 فعاتبته بشبه غضب:
 ــــ أما تراني قريبة من هنا؟

حع ـحور وغاصــا تـــم ج ر ف هــا نـــها يــدر اليمــنى لتضــع كفَّهــا فيهــا ثـــر ف ــع لــ
 .ماءـال

*** 
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ــا إليــه ســكان مينــار صــغيرهم قبــل   في مســاء الغــد أقــام حفــلًا ضــخماً د ع 
 كبيرهم، مُدّعياً فيه أنه سيهبهم ما يريدون حؤّ يرضوا ويعفوا عنه.

ــر  بوضــع قــدورٍ ضــخمة يتَّســع واحــدها لــ جملٍ بأكملــه، ورفُِع ــع علــى ـأ م 
، قــرّروا أن هاـمشنوقين حطبــاً لـــأحجــارٍ كبُيتيّــة جــاعلين رؤوس القتلــى والــ

 هم.ـملك لـحضر السكان والأها  مُلبين دعوة الـلا يوقدوها إلا حين ي
كان أهل مينار في تردُّدٍ مـن عـدم تلبيـة دعوتـه ليسـتقرّ الأمـر إلى حضـور 

منصوب بين ـجلسه الـالرجال دون النساء، فذهب وفد من كبارهم إلى م
س ـح قع عليهـا سـنابك البقعة ال  نُـفِّـذ فيهـا حكـم الإعـدام والبقعـة الـ  

 مطالبين بالديات.ـمحتجّين والـخيل الـال
أقبـــل الوفـــد علـــى كرســـيّه لكـــن دون أن يـــؤدوا إليـــه بتحيـــة تُشـــعرر بعظمـــة 

متوعِّد ـســــلطانه وبكبــــير مكانــــه، صــــافحور وهــــم يقــــدّمون لــــه نظــــرات الــــ
ـــأر لــــوالـــ ـــوم يث ـــنهم وجـــود القـــدور ـمنتظر لي ـــد ر، اســـتنكروا بأعي هم فيـــه الق 

م يُشـعل بعـد، أجلسـهم عـن ـملك وحطبهـا لــجلس الــقريبة من مـالكبيرة 
 جانب القدور:ـجندر الواقفين بـمينه وقال لـيسارر وعن ي

ـــ أوقــدوا العشــاء لضــيوفنا، أوقــدور بأجــود أنــوا  الــ ــــ جمر الــذي ـحطب وال
 ملكه.ـن

لا  م،جسـحملها كفُّ رجـل شـديد سـواد البشـرة، عـاري الــقُـربِّع شعلة ت
يســـتر إلا ســـوءته الــــمُغلَّظة، ومـــا أن اتَّقـــد ت النـــار في الأحجـــار والـــرؤوس 

 حؤّ ف زِ   الرجال واقفين وهم يرُدِّدون:
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 ــــ ويلٌ لكم.
 وبعضهم:

 هي ما هذا؟ـــــ إل
كــان منظــر النــار وهــي ت ـــمرُّ علــى الــرؤوس واحــداً واحــداً، صــغيراً وكبــيراً، 

 حرقة:ـملك سائلين بـهم فالتفتوا إلى الـفاتكاً بقلوب
 ــــ ماذا يقصد هؤلاء من هذا العمل القذر؟

 حيته:ـهم ولعابه يركض فوق لـص ر خ  ب
ــــ أخبُوا من خلفكـم أنَّ مـن و ق ـف  مُعترضـاً علـى أمـرٍ مـن أوامـري فالقتـل 

مة.ـجماجم الـجانب هذر الـمجُمته بـجزاؤر، وستُصلى جُ   متفحِّ
 خاطبه أحدهم بغضب:

ـــــس وجـــــــــ ولكنهــــا رؤو  ــــا يا ملــــك، إنَّ هــــذا ل من القهــــر لنــــا ـماجم أقربائن
 ولأهليهم.
 متكلم قائلًا:ـجانه الفضيَّ في وجه الـرفع صول

حاجة إلى مزيـــد مـــن ــــــ مـــن وقـــف في وجهـــي فليقتنـــع بأن هـــذر القـــدور بـــ
 جود اللحوم ال  ألُقيع فيها.ـالرؤوس لكي تغلي وتفوح وت
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 الفصل العاشر:
 مِنهُ الأنينصَوتٌ يَقطُرُ 

 
 

كُــــلُّ شــــيءٍ في مينــــار يــــزداد ســــوءاً، حيــــث ارتفــــع حجــــم القهــــر، 
حظوو، وتفــــــاقم الطغيــــــان ـحريةّ، وتناقصــــــع الـــــــماء الـــــــوانكمشــــــع ســــــ

 والعنف، فاستحالع إلى فقرٍ أكبُ وإلى وهنٍ أكبُ.
ملك له بابٌ تزُينّه الأهلَّة الذهبيـّة، وعلـى أرضـيته بُسُـطٌ بدويـّةٌ ـمـجلس ال
ــاذة، أدُخــل عليــه أســيٌر أبطــؤوا في الــ ذات ألــوان حكم عليــه، متوسّــط ـأخَّ

ــــجّة هخــــذ شــــكل البيضــــة قــــد  الطــــول، تتضــــح فــــوق حاجبــــه الأيســــر ش 
حته جرحٌ توسّط بينه وبين ـالتهمع ربع جبهته الصغيرة، له أنفٌ صغير ت

 شفته العليا، وله شعرٌ قليل حيث ترُى فروة رأسه بعض الشيء.
حيلان طـــويلان شـــديدا البيـــاض، تبـــدو علـــى ـيدفعـــه حارســـان حليقـــان نـــ

 هما بنبُة خاضعة:ـملك وقال أوّلـمحة الوسامة، أوقفار أمام الـأحدهما ل
 .ــــ الأسير الـمتبقّي يا مولاي
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ها رأس ـخمر وراح يكرعـه مقلِّبـاً عصـاً لــملك من الساقي كـأس الــأخذ ال
كأســه   حربة، ومضــى يشــربـامــرأة ســوداء وطرفهــا الأســفل شــبيه بــرأس الــ

خفض بصــرر ويرفعــه كــلَّ ـوهــو يتأمّــل بنصــف عــيٍن وجــه الأســير الــذي يــ
 حظة.ـل

ـــح شـــفتيه بظهـــر ســـبَّابته اليســـرى  وعنـــد القطـــرة الأخـــيرة مـــن الكـــأس م س 
 وسأل بفمٍ اندلقع منه رائحة الشراب:

 ــــ أأنع من اغتال رسولنا إلى قبيلتكم قبل حربنا معكم بأسابيع؟
م ـفة الأســـير إلا أنـــه هـــزّ رأْســـه بالإجابـــة، ثـــم تنبـــع أيّ إجابـــة علـــى شــــلـــ

ـــل ب الـــ حيته ـأخـــذت يـــدر تقـــبض علـــى لـــو علـــى كرســـيه  مهملك جســــص 
 وتفكّها وهو يقول:

 ملك الشجاعة في قتل الرسل؟ـــــ مُذ مؤ ت
 رفع حاجبه ذا الشعر القليل وانفرجع شفته البيضاء قائلًا:

ــدَّدنا بوعيــدكم بإبادة القبيلــة، وكُلّــه لأجــل ـــــــ لــ م أكــن قاتلــه إلا بعــد أن ه 
 ماذا؟ لأجل رفعك الضرائب علينا. 

 جاف وتابع:ـم ل عق شفتيه بلسانه الـحظة ثـسكع ل
 حدودنا.ـمرعى الذي يفصل بين حدودنا معكم رغم قربه لـــــ ولأجل ال

 فاد صبُ:حيته أكثر فسأله بنـملك تقوى على لـأخذت قبضة ال
 ــــ وهل تنازعونني في حدودي يا هذا؟
 ماً أنه سيفهمه: ـِّنطق الأسير بلهجة بدت صادقة متوه
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 مفاوضتنا معكم إذا؟ًـم ترض  بـــــ لـِم  ل
 ملك كفّيه على عصار وارتفع جفنار الثقيلان وقال:ـمع الـج
 م يعد للأسرى لدينا بقاء أكثر من ذلك.ـــــ ل
ـــــتــــ ــــيهم بنظــــرة متكلّمــــة، فانتشــــر ـ جــــمجلس ببلبلــــةٍ ـمتم ال ماعيّة و ن ظ ــــر إل

 جالسين ليأتي صوته متابعاً:ـالصمع فوق ال
 م نكرمه أسيراً قبلك.ـــــ سنكرمك بكرمٍ ل

 تقوّسع شفة الأسير وسأل بلُغةٍ متأثرة:
 ــــ ماذا تقصد؟

 قال وهو يشدُّ بقبضته على كرسيه:
 يناله أيّ أحد.خمر، فخمر مينار لا ـــــ امزجوا دمه بال

خمر، ـحرس وقتلــور بنصــل ذهــبّي واحتــزّوا رأســه و م ز جُــوا دمــه بالـــفــاجتررّ الــ
جلس ـجوار قنـانيَّ صُـفّع علـى مائـدة صـغيرةٍ عنـد باب مــووضعوا رأسه ب

 ملك.ـال
جدران ـملك وجلســــائه حــــؤ غصّــــع بصــــخبها الـــــفانتشــــرت قهقهــــة الــــ

مع صـوت ـقهقهـتهم حـؤ سُـمزخرفة بالنقون والألوان، ومـا أن هـدأت ـال
 جاهراً:ـمجلس صوت لا يكفّ عن البوح مـيعبُ من جانب شرفة ال

 ــــ اسجدوا للح ج ر، اسجدوا للح ج ر.
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جلاوزة ـم ص ـدّ عنـه، فـأمر الـوزير بــتقوّس حاجبا الـملك فنظر إلى وزيـرر ثـ
اً محتارة، أتعـدُّ لـه مهـدـحثاً عنه، ففذا بامرأة تنظر إلى طفلها كالـيعبُون ب

 ها بصوت دام يقطر منه الأنين:ـه ر تهم من حولـحفر له قبُاً، ن  ـأم ت
 ــــ ألا تشبعون من القتل؟!

حو ـمّ انعطفـوا بعـدها نــفهجموا عليها وقتلوهـا وطفلهـا ضـرباً بالسـياط، ثـ
جلس في دكَُّانــه، ذي بابٍ كجلــدٍ مزّقتــه حــوافر ـع طَّــارٍ شــديد الســمرة، يــ

م يـــدفع ـلوء بالطحـــين، تـــذكر أحــدهم أنــّـه لـــمـخيل، بـــين يديـــه وعــاء مــــالــ
جزية للملــك فطلبوهــا منــه، واعتــذر عــن دفعهــا بســبب عجــزر، فضــربوا ـالــ

 عنقه ليهوي رأسه في الطحين.
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 الفصل الـحادي عشر:
 دَمٌ بطعمِ الـماء

 
 

شــاعر  ةُ النــور فــوق صــفحة الظــلام، صــوت غسّــاقت ــد حرجع كُــر  
مينار الكهل يسعل سُعالًا مُتقطِّعاً يتكرّر آتياً من كوخٍ صُـنع مـن جـذو  
الأغصان الغليظة والكبيرة، تكبُُُ كُر ةُ النهار أكبُ وأكبُ، يتصـاعد سـعاله 

مسحوقة ـجيّاً إلى أن أضــاءت الشــمس مســاحات مينــار الـــخفع تدريـــويــ
 بـمعاول التجبُّ.

ها، تتجــه ـمتّسم بقوّتـــح بطؤهــا الــسُـــمعع حركتــه مــن داخــل الكــوخ واتضــ
حو البــاب، فتحــه وانزلــق النــور إلى داخــل  ـخطواتــه ذات الو قــعِ البطــيء نــ

هامه وسبّابته اليسرى أسفل عينيه، وجهٌ ـكوخه، ليرخي أجفانه ويفرُك  بإب
هموم، وشــفتان دقيقتــان تطوّقــان فمــاً واســعاً، وأنــف ـمتقلــّبٌ في جحــيم الــ

حركّها التجاعيـد الـ  سـكبها ـة ذات طـراوة تـمنخرين وبشر ـطويل واسع ال
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خيوطٍ ـتقدّم العمر يلـبس ثـوباً أبـيض  مرقَّعـاً بـثلا  رقـع صـفراء خِيطـع بـ
 سوداء، ورقعةٍ سوداء رقُع ع أربعها من أوسط ثوبه إلى أسفله.

ــر ج  مــن الكــوخ يــتلمّس بعصــار الــدرب، يرفــع رأســه إلى الســماء قلــيلًا،  خ 
وداء ليســـع بالعريضـــة، حيـــث قُطِعـــع لـــه عينـــان معصـــوبتان بعصـــابةٍ ســـ

حســب عينيــه الصــغيرتين اللتــين طمســهما العمــى حــين كــان ابــن الثانيــة 
عشرة، وذلك جراّء مرضٍ أرقدر الفران لأيام طويلة، بعد أن أغلـق عليـه 

متران وعرضــــها مــــتر أو أقــــل ـملك في حفــــرة مقــــدار ارتفاعهــــا الـــــجنــــد الــــ
لــه العمــى كتــذكارٍ يلازمــه مــدى  م يغادرهــا إلا بعــد أن خلّفــعـبقليــل، ولــ

 حياة.ـال
خاطر وانـــزلاق ـتتابعـــع د قَّـــات العصـــا علـــى الأرض كحاسّـــة تشـــتمُّ لـــه مـــ

الطريــق، و ق ــف لــيس ببعيــدٍ عــن كوخــه، قــُرب تــلٍّ رفيــعٍ اعتــاد صــعودر كــل 
حته كفبـلٍ ـصباح، لينس  من فوقه سطوراً من الشعر الذي يتدفّق من قري

 ماء.ـتتزاحم على ال
ساً طويلًا م لأ به رئتيه اللتين اسودّتا من ابتلا  التبغ، و ق ـف  بعـد أخذ نف  

خرجةً معها كـل ـحدّ الأخير، ففاضع زفراته مُ ـحاسّاً بانتفاخ رئتيه عند ال
 مينار.ـحياة ونكدها بـما ع لِق برئتيه وأنفاسه من روائح تعب ال

رفـع رأسـه مُتبِعـاً  مـل عق شفتيه و ص عد التلّ حؤ أيقـن بأنـّه و ق ـف  أعـلار، ثـ
ها أمامــه ـحسُّ الآن بأنـــجار مينــار، يـــها تـــعصــار لتجــاري ارتفاعــه يُشــير بــ



 
 

74 

 

جلدر حرارة الظلم والندم، فتح شفتيه وقال بلسان ينطق ـماماً، تسري بـت
 شعراً:

 نبأٌ، أتى البيداء من حيث لا تدري

 جين،ـمُدلـخيلهُ سُؤددُ ال
 جيعةماسِ الفـجانُ حروفه مُرصَّعٌ بـصَول

 حت أثوابه الرثَّةـوسُلالةُ الفخر تندسُّ ت
 يا آخر البحر

 خُذ بيدِ الغرقى قليلاا 
 يا ضارب الرمل

 من لصبٍر عينه مفقوءة؟
 ومن لظنٍّ شراشف نومهِ موبوءة؟

ــــك ع مُصــــغياً إلى صــــوت الـــــثــــ هواء وهــــو ـم أرخــــى عصــــار إلى الأرض و س 
حياة وهــو ـتقلّبــات الــيعبــث في جريــد النخــل، حيــث ت ـت ــداعى مــن ذاكرتــه 

صــــغير، وأصــــوات البشــــر الـــــمُشفقة علــــى انطمــــاس بصــــرر، اشــــتغلع في 
 منها؟ يتمنّى لو يعرف.ـذاكرته صورٌ يراها الآن، جريرة القهر من يدفع ث

ظلَّ واقفاً مكانه كعادته كل يوم، ينسـ  الشـعر تلـو الشـعر إلى أن تدفعـه 
وطــول الوقــوف، حرّ ـمس الضــحى إلى كوخــه الصـغير، حيــث يرهقــه الــشـ

ــل بعــض هــذا الشــعر إلى الـــولكــن كــان لعادتــه نــ ملك ليــأمر ـهاية، إذ و ص 
 بإحضارر مقيّداً.
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مأمورين بالـتربّص بــه ـجند الــوفي صـباح اليـوم التـا  اضـطجع أربعـة مـن الـ
 واقفاً ينعى مينار على ذاك التلّ، وانتظرور ليقف منشداً كعادته:

 ها أنا ذا
 جسدٌ مُشرَّعٌ للظمأ

 حنىـ على سجّادة الرمل انغصنٌ 
 ها أنا ذا

 أكرع أقداح الصبر الظلوم
 مللِ ـوأدوسُ على كرامة ال

 حياةـوأبُدّدُ ثروة الأمل في حانات ال
* 

 محبّةـأنا لا أتسوّل ال
 ولا أطلب إعانة الأعداء

 أنا أضرب بيد الأوراق بـحوافر القصيد
        وأُطعمُ بنات الفكر توت معناي الفريد.

هى مقطوعتــه وأرخــى عصــار، حــؤّ قــاموا بالتقاطــه مــن ذراعيــه ـأنــ ومــا أن
 خوف:ـوالسير به وهو يسأل ب
 ــــ من أنتم؟ من أنتم؟

 ملك، وهو يناديهم:ـليُركبور مقلوباً فوق بغلةٍ سوداء، ويذهبوا به إلى ال
 ــــ إلى أين تذهبون بي؟! إلى أين تذهبون بي؟!
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راء وهـــم يبتعـــدون بـــه عـــن اتيـــه صـــدى صـــوته مـــن كُـــلّ مكـــان في الصـــح
 التلّ.

*** 
ملك بأن يُصــــيّر في ذراعيـــه حديـــدتان موصــــولتان ـأوصـــى وزيـــر الـــ       

ملك عصــراً، ـجلس الـــبسلسـلة في حديــدة تُطــوّق عنقــه، فجـيء بــه إلى مــ
وأوُقف أمامه بعـد أن فُكّـع عصـابة عينيـه ليتلفَّـع مُتتبِّعـاً الأصـوات الـ  

 تتهامس من كلّ جهة.
ملأ عينيـه مـن هيعتـه، فلـيس ـهند، وهو يــلك قطعة من جوز المـيـمضغ ال
مضغ يصــل إلى مســمعه ـحياة في أوردتــه، صــوت الـــاً تفتّقــع الــمإلا جســ

حور ـجه نــملك واتــليجاذبه بتدّ  طرف لسانه اشتهاء للأكـل، فوقـف الـ
 وهو يسأله باحتقار كبير:

ـــازة الـــ ــــ قِيـــل لنـــا إنـــك تقـــول الشـــعر مـــذ ولـــدتك أمـــك خبّ ـــــــ م ـحي؟ إن ل
 خطئ من قال لنا هذا!!ـي

 خفض غسّاق رأسه وهو يقول:
 ــــ الشعر، آرٍ منه، كائن وفّي.

 جانه، ووضع كفّيه بعضهما على بعض وأعاد:ـملك صولـهبّط ال
حي؟ ـنـك تقـول الشـعر مـذ ولـدتك أمـك خبـّازة الـأــــ قلع لـك: قِيـل لنـا 

 جيب كما سألتك وإلّا. . .ـعليك أن ت
 قاطعه:
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ــــ بـــدون )إلّا( هـــذر مـــولاي، ســـأجيب علـــى نـــصّ ســـؤالك كمـــا ت حـــب تـــ
 وتريد.
 ملك مبتسماً بزهو:ـقال ال

 ــــ حسناً، أخبُنا.
 مع غسّاق يديه فوق عصار وهو يقول:ـج
ــــ مهد، فهـــذر ليســـع إلا ـمـــا نقُـــل لـــك مـــن أنـــني أقـــول الشـــعر وأنا في الـــ ـ

 أساطير فقط.
مدينة وتصـبُّ ـفوق ذلـك التـلّ ترثـي الـــــ وما الواقع إذا؟ً وما داعي وقوفك 

 نفسك؟
ــــ هناك لسع إلّا أغزل حياتي يا مولاي، أحـسُّ أن الشـعر نبـأٌ أجـيء بـه 

 متطياً صهوة السحاب.ـم
 ملك وهو يضعها على كتفه قائلًا:ـأحسّ بكفّ ال

منع أن ـمجمتك، لكـن هـذا لا يــجـماً كبـيراً أفُـرب في ـــــ أظنـّه لـيس إلا وهـ
 ما يقنعنا، قُل قُل.نسمع منك 

 ــــ أاذن   مولاي.
 ملك وهو عائد ليجلس على كرسيه:ـأجابه ال

 معنا.ـمعنا، أســـــ أس
 حرس:ـمّ مُشيراً إلى أحد الـث

 ــــ أعيدوا عصابة عينيه لعلّه يبُهرنا.
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 صمع غسّاق ورفع رأسه لأعلى بعد أن زفر زفرة طويلة وأنشد:
 صُورتي القَلِقَة

  في فضاء الرموزأراها مُعلّقةا 
 مساءـحها أفلاك الـترتعش في ملام
 جُدُرُ الطّين

 أين الباحثون عن منازل الغيث؟
 والسالكون من حيثٍ إلى حيث؟

 خطوب؟ـمَن يـحلُبُ ضَرْع السنين الطويلة لفرسان ال
 فأقف حائراا 

 ليصفعني السؤالُ جائراا 
 ويـجيبني ثائراا:

 مجمة التاريخ العتيقة.ـاسأل ج
 يكفي.ــــ 

 ــــ .......
 م تقل لنا؟ ألك أمنية؟ـــــ ل

 ــــ ومن الذي ليس له أمنية يا مولاي؟
 ــــ وما أمنيتك إذا؟ً

 متناثرة.ـمنَّيع أن يعود   بصري كي أقُلّبه في النجوم الـــــ ت
 ملك ساخراً:ـابتسم ال
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 ماء؟ـها، وفي أيّ ســـــ أمنية لا بأس ب
 اء ال  تآكل بدرها.ماء مينار، هذر السمـفي س -

 ملك بعد أن صرّ على أسنانه:ـقال ال
مُغيّب للعدالـة، ـــــ أنع ترمز في شِعْركِ وأقوالـك بتشـبيهات تصـفني فيهـا بـ

 خلق فيكم.ـوأنا أعدل ال
ملك كـان أعلـى ـحاولًا إيضاح غير ذلـك، لكـن صـوت الــتلعثم غسّاق م

 إذ أمر:
 هذا.ـمعنا بـــــ كافعور على ما أس

 حرس، وأعطار لوزيرر مردفاً:ـحاً فضيّاً من يد أحد الـرمفالتقط 
ــــ وليكن ذلك في صـباح الغـد، لعلـّه يـُدبّ  لنفسـه مرثيـّة يردّدهـا السـجناء 

 من بعد قتله.
فالتقطه اثنان من ذراعيـه واقتـادار إلى زنزانـة معزولـة عـن السـجون، فكـان 

ملك ـلــملك وهــو يقُــاد خارجــاً ضــحكة اـجلس الـــمع مــن مـــآخــر مــا ســ
خمر واكلـون ـحاشية وهـم يكرعـون قنـان الــتبعتهـا ضـحكات الـوزراء والـ

 من ظهور الظباء.
*** 

ها بالنهار شعرةً ـمعتمة، لتلوّنـلامسع كفوف النور جديلة الليل ال       
شــعرة، يقبــع ســاعتها الشــاعر الأعمــى بــين أربعــة جــدران ضــيّقة، حيــث 
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معدن تصـــطدم ـقرقعـــة مـــن الـــمع ـيلتصـــق بزاويـــة الزنزانـــة كهـــرٍّ مـــريض، ســـ
 ها تتسلّل داخلة إليه، نادى سائلًا:ـبأعمدة الزنزانة بلطف، وكأنّ 

 ــــ هل من أحدٍ هنا؟!
حع ذقنه ـحرس حيث ألصق نصل الرمح الفضيّ تـأتته ضحكة رئيس ال

 قائلًا:
 حياة إلا أقلّ القليل.ـم يبق  لك في الـــــ ل

حرّك النصـل ـل ظلّ يراقـب تـع ر ف صاحب الصوت من لكنته، لم يعلّق ب
مع مـرّة أخـرى ـحع ذقنه وهو يدُار نصف دائرة، إلى أن ســالفضيّ من ت

صـــــــوت قرقعـــــــة اصـــــــطدامه بالأعمـــــــدة مبتعـــــــداً عنـــــــه تتبعـــــــه في الابتعـــــــاد 
 ضحكات الرئيس الساخرة منه.

حكم فيـه حـؤّ هـذر السـاعة كافيـاً ليتيـه صـوته ـكان الوقع من صدور الـ  
 بيأس طيلة الوقع: بين الزنازين وهو ينشد
 أتعلمين ما الوطن؟!

 عيٌن مُبلّلةُ الأهداب، وعِشقٌ قد هَرمِ
 أتعلمين ما الكفن؟!

 مِحنـهو آخر الأصحاب من دُنيا ال
 لا تسأليني ما الضجر

 رُوحٌ مُغلّفةٌ، وقلبٌ مُنهدم
 صَدئت مشاعر قومنا
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 خِيطت شفاه حقوقنا
 تساوَت حياتنا والعَدَم

 ثـَمّة حائرٌ 
 حَيرة سيفها في ضلوعهـأغمدت ال

 وكانت الرّاحة أبعد على شفته من رأسِ كُوعه
 وثـَمّة سارٍ 

 أَكَلَت الطريقُ أخفاف نوقه
 م يصل.ـول

ـــــم ع تــــــوكلّمـــــا أعـــــاد قولـــــ ه مجاعيد وجهـــــه أكثـــــر، ونضـــــح جســــــها ارتس 
ملح، يعيــدها ويعيـدها بشــؤّ الأشــكال، إمــا مُنطرحــاً ـمريض بالعــرق والـــالـ

 حالات يزداد سوءاً على سوء.ـمتكعاً، وبأي هذر الأو مُستنداً أو 
*** 

 مع صوته ينادي:ـمس ذلك الصباح، وسُ ـاحتمع ش
حمل أقفـــالًا ـــــ ســـأكون معجـــزة بقــرب النهـــر، ســـأكون قسّيســاً عظيمـــاً يـــ

  مين.ـذهبية لا تعُطى إلا للمسال
مرين، يسـحبانه تاركـين ـمِل  بين حارسين ضخمين أســأبطأ يرُدّدها مذ حُ 

بع أرجله تصنع كالأمشاط خطوطاً في الأرض، ليسندار علـى جـدار أصا
طيــــنّي بعــــد فــــكّ عصــــابة عينيــــه وتقييــــد يديــــه مــــن خلفــــه، وقبــــل إكمــــال 

 هما طالباً:ـالاستعداد لإعدامه سأل
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 ــــ أليس   بشربة ماء قبل أي شيء؟
ماء الـدافئ ووضـع بـين ـفجيء بقدحٍ صغيٍر من الفخّار مُلئ نصفه من الـ

ما تقطران بللًا دافعـاً، ـشف منه رشفة أولى وأبعدر عن شفتيه وهيديه، فر 
 وأنشد بصوت شبه جاف:

 يا حادي الأرواح يا من ترتقبـــ 
 .الآن يسقط فارس قصّتي بين الزحام

ــدّد الرمــاة لــه ثلاثــة رمــاح فضــيّة، اخترقــع صــدرر مســتقرّة  وحــين أتـــمّها س 
الفخّار ويتناثر ما بقـي في جدار الطين، ليسقط القدح من يدر ويتكسّر 

 ختلط بالدماء.ـماء ويـفيه من ال
وبعــد العصــر انطلــق حنــين متواصــل، وخيبــاتٌ كثــيرة، كانــع كلهــا تتتــابع 

مخترقة برمـــاح الفضّـــة، يتحــــرَّك ـجنازة غسّـــاق الــــمشيّعين لــــمـــن أعـــين الـــ
ماله ـجنون مينــار وهــو يــنفض أســـمشيّعون بتكاســل وحــزن، صــوت مـــالــ

ـــرُ  ملك، ويـــردِّدُ ـمبتورة إلى قصـــر الــــملة الــــبســـبَّابته اليمـــنى ذات الأنـــويؤشِّ
 بصوتٍ تطحنه الرَّبكة:

 ــــ اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.
ما  رنـــين ـلـــن يُســـمع صـــوت غ سّـــاق شـــاعراً بعـــد اليـــوم، ولـــن يـــدقّ الأســـ

 حزين.ـشعرر ال
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 الفصل الثاني عشر:
 أسن ةٌ تُقلِ بُ أحشاء القلب

 
 
ها أوســـع طـــرق مينـــار، احتجاجـــاً علـــى قتـــل ـكُتلـــة بشـــريةّ يغـــصُّ بـــ        

ــــط الزحــــام، مُعطيــــاً جســــ ــــلّال مُتخبِّطــــاً و س  ه مشــــاعرها غسّــــاق، كــــان ع 
رٌ مُتدفِّق مُنفلـع مـن عقلـه وصـبُر، سـابحٌ ـل هبوب الصيحات العالية، ب ش 

موعد ـحظة ليســع بـــفي الغضــب، تــدور رحــى الزحــام دون توقــّف، وفي لــ
مرق ســريعاً مثــل الســهم، تعالــع نشــوته فـ ث مِــل وراح ـســراب ســلافة يــ رأى

حاولًا الإمســاك بــه حــين يعــود كــرّة أخــرى، كــرّر القفــز فــلا شــيء ـيقفــز مُــ
 مة.ـمتزاحـغير العمائم البيض والأجساد ال
ــدّ البكــاء لــو لــ ـــكــان علــى ح  ها العبــور، فدفعــه انقبــاض في ـم يعــاود سراب

صـــدر أمـــه، فانســـل مـــن الســـيل البشـــريّ  قلبـــه كطفـــلٍ الـــتقط بســـرعة مـــن
هيام، انــدفع ناحيــة الســارية الــ  ـمتلئ بالـــمنازل بقلــب مُـــمُنطلقــاً ناحيــة الــ

ه علـى ذاك مرآها ترقص خلفها لأول مرّة، فقفزها ورمـى بقلبـه قبـل جسـ
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الـتراب يشــمّ طينــه ويـدفن وجهــه في رائحتــه، فشـعر أن ملاكــاً يقــف علــى 
ركتــه عبــاءة الليــل، فهــو يعــرف نفســه حــين رأســه، فشــر  يتأملــه إلى أن أد

 ها مُنادياً:ـيكون صاخباً وعندما يهدأ يصير ندىً لا معاً، فسمع صوت
 ــــ ع لّال.

 جار الصوت، يناديه بنبُةٍ أكثر ارتفاعاً:ـف خ ر ج إلى الليل يركض مذعوراً ت
 ــــ ع لّال.

 جلاوزة تــــدخل الليــــلـجماعة مــــن الـــــيشــــهق فيوجعــــه الشــــهيق، ففطــــن لــــ
 مشاعل بين الأشجار، سأل نفسه:ـمُتنقّلةً في نور ال
 مسكك أيديهم؟!ـهؤلاء حين تـــــ ماذا ستقول ل

جمعون ـماماً على التخفّي، رآهم يــانبطح بين العشب فنحوله يساعدر ت
 جماعة:ـالقتلى ونداء أحدهم لآخر في ال

 جماعي.ـــــ إلى الدفن ال
، فـأووا إلى صـخرةٍ مُكعّبـةٍ قريبـة أضاء البُق وكأنهّ س يشقّ السـماء نصـفين

ه النحيل محو صخرة بيضويةّ حاشراً جسـمنهم، ه ر ب  علّال على أربع ن
 م ينم تلك الليلة فالرعد سلبه غمضة العين.ـمستطا ، لـأسفلها بقدر ال

 ممطورة:ـنادار الصوت نفسه من فوق الصخرة ال
 ــــ انـهض علّال انـهض.
ـــر ج  مُتلبّســـاً بشـــغفه  خطوط ـمُوقنـــاً أنــّـه ســـراب سُـــلافة، فالليـــل مُضـــاء بـــخ 

ــاخ  في هــذر الســاعة فعــلًا، فمضــى حــؤّ أدرك  ـُالــبُق، بــدأ يــ حسُّ بأنَّــه ش 
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ماء دهـراً، ـم يذق الــمطر، فشرب منه كالذي لـحافَّة النهر حين توقَّف ال
ــل وجهــه فأرعبتــه بــرودة النهــر أكثــر، وهــو يــ مسح وجهــه رأى رأســاً ـغ س 

خلف ليقــــع علــــى مؤخرتــــه، ـماء، فتراجــــع إلى الـــــو فــــوق الــــمســـلوخاً يطفــــ
 مُرسلًا شهقاته الثلا  فرجع الصوت ينادي:

 ــــ ع لّال ع لّال.
حور لينزلــق بعــد مشــوارٍ قصــيٍر في حفــرةٍ ـع ــزم علــى أن يلاحقــه، فــانطلق نــ
ملك، وجهـــه مربــّـع ذو ـمولى مـــن مـــوا  الــــقصـــيرة العمـــق حيـــث ارتطـــم بـــ

مدّها إليـــه ملمـــس ـكثـــيرة، لظـــاهر كفّـــه الســـمراء الـــ  يـــجاعيدها  ـجبهـــةٍ تـــ
مبتورة ـخشـن، ذات عــروقٍ ظــاهرةٍ دلــيلًا علــى الكهولــة، يــعنُّ مــن ســاقة الــ

 ويصيح به:
 حفرة.ـــــ أخرجني من هنا، أخرجني، لا أريد أن أموت في هذر ال

مراء جامدة تنطلق من فمه، وهو ـب ذ ل جهدر في إنقاذر فأفجعته قِطعٌ ح
خفوت صوته، وصـمع أنينـه، ـى على الطين كأفعى الرمل، ففطن ليتطوّ 

حــنى عليــه رأســه فوجــدر قــد مــات بعــد نزيــف طويــل، فأعــادر ســحباً إلى 
مّ فخذيـه إلى أن و ص ـل برأسـه ـحفرته، وأهبطه برفق حيث أرخـى رجليـه ثـ

ـــه، ثـــ ـــاء ـويدي ـــع ر  بالإعي ـــه دفعـــاً قـــارب الســـاعة حـــؤّ ش  م دفـــع الطـــين علي
خرج مـــن ـمح شـــيعاً يشـــبه حـــافر الثـــور يــــاقص أمـــام عينيـــه، لـــوالـــذرَّات تـــتر 

حافر مُتنبّهــــــاً ـم فتحهمــــــا بقــــــوّة فــــــاختفى الـــــــالطـــــين، أغمــــــض عينيــــــه، ثــــــ
جلابيب، ـجلاوزة يقفــــون مرتــــدين الـــــماعة الـــــللأصــــوات مــــن خلفــــه، جــــ
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موا ، ـحرس والـرؤوسهم م لفوفة بأغطية بيضاء، من خلفهم طابور من ال
 وسأله: أمسكه كبيرهم من حلقه

 ــــ ما تفعل هنا؟
 أجابه ولأسنانه طقطقة حادّة:

 حظات.ـــــ أ أ أدفن صديقي، فقد مات منذ ل
فأشـــار إلى صـــحبه بأن يوســـعور ضـــرباً بأعـــواد القصـــب الـــ  خصّصـــوها 

مّ أركبـور ـلطرد الثوّار، فأحاطوا به وأذاقور مـن لسـعها حـؤّ أغمـي عليـه، ثـ
يصـــــاله إلى الســـــوق، ليؤدبـــــوا بـــــه علـــــى بغلـــــة رماديـــــة وأمـــــروا الغلمـــــان بإ

 السكان.
تـــجمّع مــن في الســوق عليــه وهــو مُلــوّنٌ بالكــدمات مُتدليِّــة رجــلار ويــدار 

حع حائط طيـنّي كبـير، ففطنـوا ـمن فوق ظهر البغلة، فأنزلور وأضجعور ت
هم البيضـاء سـائرين ـجرّون خيولــجلاوزة آخرين يقـاربون الثلاثـة عشـر، يــل

م طويــل غزيــر، تتــدلّى ســيوفهم مــن أحــزمتهم علــى أقــدامهم، شــعر رؤوســه
مطالبين ـهم مُتعبون من مراقبة الثـوّار الــتاركين مقابضها الذهبيّة، حيث إن

هم ـبدية غسّاق، صادفهم سقّاؤون أربعـة، يعتمـرون عمـائم بيضـاء، شواربـ
مُنكفعة علـى شـفاههم، حليقـو اللحـى خـلا الـذقون، يلبسـون ثيـاباً زرقـاء 

ها قرقعــة مزعجــة ـخشب، لـــينتعلــون أحذيــة صُــنعع مــن الــطويلــة قلــيلًا، 
مشون، ثلاثــــة متوسّــــطون في الــــوزن ومتقــــاربون في ـعلــــى الأرض وهــــم يــــ

ماء الفارغـــة مـــن ـحملون قِـــر ب الــــالطـــول، والرابـــع ثخـــين وقصـــيٌر جـــدّاً، يـــ
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ميرهم الســـود، قـِــر باً رماديـّــة طويلـــة مزخرفـــة بالأبـــيض، أوقفـــوهم ـفـــوق حـــ
ها فلـــم يقطـــر منهـــا قطـــرة واحـــدة، فصـــفع أحـــدهم ـشربـــوتنـــاولوا القِـــر ب ل

 ماً:ـالسقّاء القريب منه شات
 ماء؟ـــــ أين ال

 فتقهقر للوراء قليلًا وهو يتمتم خائفاً:
 ــــ لقد فرب كل ما في قربنا اليوم.

ـــفـ ع ــبُت بقربــ مسبحةٍ مــن ـمنديلٍ أخضــر  مُــزيّنٍ بـــهم جاريــة ت ـلُــفُّ رأســها ب
ها، ويــداها عاريتــان حــؤّ ـمشوطة إلى عجيزتـــمــ خرز الأصــفر، ضــفائرهاـالــ

جلاوزة ـها الـــها الــذهبّي، فأحــاط بـــالكتفــين، ومــع كُــلّ خطــوة ي ــرنّ خلخالــ
ــــع الــــتملّص ولــــ جــــدِ ذلــــك معهــــم، تُ م يـفضــــايقوها أيّ مضــــايقة، فحاول

فانــدفعع راكعــة أمــام أحــدهم لامســة حــذاءر بشــفتيها النحيلتــين، ترجــور 
مسينّي مـن بـين ـفيهـا خـ اللحظة الـ  ض ـر ب   خلي سبيلها، لتقاطعهمـأن ي
 متفرّجين فرسه بكلتا راحتيه وصرخ:ـال

 ــــ ابتعد وراءك.
هالوا ـما الانكســـار، فهـــرول إليـــه اثنـــان مـــنهم وانــــالتفتـــع لـــه بعينـــين مِلؤهـــ

جة مـــن ـحارةّ، حـــؤّ أوقعـــور أرضـــاً تغطيـــه الـــدماء الناتــــعليـــه بســـياطهم الـــ
جارية الفرصة والتقطع خِنجـر ـفانتهزت المتها السياط، ـجروحه ال  رس

الواقـــف أمامهـــا مـــن حزامـــه وغرزتـــه في خاصـــرته، فقبضـــوا علـــى الســـياط 
م ـحبال متينة، ثـبكُلّ قواهم وأحرقوها جلداً وقيّدوها من يديها ورجليها ب
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ملوا صــــاحبهم علــــى جــــوادر بعــــد أن ـعلّقوهــــا فــــوق جــــواد أحــــدهم، وحــــ
بسـرعة وذهبـوا بـه، فـ ر فـع ع ـلّال يديـه خلصور من النصل، وأغلقـوا جرحـه 

منطقة غــداً، ليتراخــى ـملك ســتدور في الـــماعات الـــخبُاً ومُنبّهــاً بأنَّ جـــمُــ
مِل بعــــدها إلى منــــزل أحــــدهم لتلقّــــي ـحائط الطيــــنّي، حيــــث حُـــــعلــــى الــــ

 الرعاية هناك.
ـــل الـــ مطعون إلى قصـــر الـــوزير وجـــدوا أن ـجلاوزة بصـــاحبهم الــــوحـــين و ص 

 ار، فقال الوزير بوعيد:موت قد طو ـال
 ملك.ـــــ الناجون من سياطكم لن ينجوا من سجون ال

 أخذ شهيقاً وزفرر آمراً:
 جزيهم على فعلتهم.ـــــ حسناً، قبُيل الفجر ابعثوا بسريةّ ت

حبس بعــد أن ـها ماتــع وهــي في الــ ـّجارية، قيــل إنـــحبس الـــفــأمر بعــدها بــ
جدّد العهــــد مــــع  ـُفهــــا يــــتعاقــــب عليهــــا الســــجناء بأمــــرٍ منــــه، فأصــــبح طي

مفاجأة، فلا يظهر إلا لـيلًا وفي النهـار ينـزوي في مكـان مـا، بعيـداً عـن ـال
منازل و يرُعـب الأطفــال ـأعـين السـكان، وحــين اتي الليـل يـرتاد ســطوح الـ

 خاتلهم في أحلامهم.ـوي
مدينة، ابتلعـع الصـحراء حلمهـم، ـهاجرت بعد ذلك عوائل كثـيرة مـن الـ

قبائـــل القريبـــة مـــنهم، لقـــد أصـــبحع أرض مينـــار هم قصـــدوا الـحيـــث إنـــ
مرض ـم يكــن بــرفقتهم إلا الـــخضّبة بــدماء وأجســاد أهلــيهم وذويهــم، لـــمُــ
ــــوالـــ موت الطـــائر فـــوق رؤوســـهم، بعـــض النســـاء تـــركن ـجو  والعطـــ  وال
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مرض ـخطفهم الــهنّ في أحضان أُخريات باقيات، خشـية مـن أن يــأطفال
هنّ مـن أن ـموتوا بعيـدين أرأف بقلوبــأو العط  أمام أعينهنّ، فرأين أن ي

 موتوا على مرأى منهنّ.ـي
جفاف، ـالـــمحنة ســاقتهم شــيوخاً ونســاءً وأطفــالًا علــى طريــق القحــط والــ

مكافحة للبقـــاء، فحـــين يقـــع واحـــدهم مـــن ضـــغط ـم يســـتطع أغلـــبهم الــــلـــ
 مرض عليه، يكون قد اختار مكان موته.ـال
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 الفصل الثالث عشر:
 تلمس أوتار الأسى أصابعُ

 
 

ــر ج عــلّال مــن مينــار لاحقــاً بــ        من خرجــوا قبلــه، قاصــداً إحــدى ـخ 
حدور الآمـــال العظـــام، حيـــث الوقـــع عصـــراً، لـــيس ـمجاورة، تــــالقبائـــل الـــ

موضع الــذي تقــيم فيـــه ـمغيب، ع ــبُ  ضــفّة النهـــر الغربيـّـة، الـــببعيــدٍ عــن الــ
مسـافة ليسـع بالقصـيرة،  الفتيات للضحك والاستمتا  قبل الليـل، ق ط ـع  

فدكّه التعب من السير، فـأوى إلى شـجرة عريضـة تـدنو أوراقهـا مـن القـا  
قلــيلًا، وذلــك حــين صــار الوقــع فــوق شــفرة الغــروب، أخــرج مــن جيبــه 

ممزّق بأنيـاب السـبع، ـخرقة صغيرة، هي ما اغتنمـه مـن قمـيص سُـلافة الـ
 الشقيّة. حهـهادئ فهدأت ملامـها الـمتعب على لونـأرخى بصرر ال
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بعدها ارتقى إلى رأس جبلٍ فوجد معبـداً فقـير البنـاء، ت ـت حلـّق عليـه بعـض 
ــــع ر بالوحشــــة حــــين قضــــى ســــاعة هنــــاك، فــــأخرج ـالصــــخور الــــ مفتّتة، ش 

 حبّ:ـخرقة  نية وأطال النظر إليها، خيل إليه أنهّ يراها حقّاً فنطق بـال
 ــــ أيّ غرامٍ أنزلتني فيه يا سُلاف ؟

 هواء و ز فـ ر  ناطقاً:ـبالم لأ رئتيه 
 ماء لقائك!ـــــ لقد أدركتكِ باكراً لكنني حُرمع من الاغتسال ب

 خرقة بقوّة مردفاً:ـقـ ب ض  على ال
 ــــ هل تشعرين بي؟

ها مُغمضــاً عينيــه لتنحــدر علــى خــدّر دمعــة حــارةّ، ليقــف ـفألصــق خــدّر بــ
بعـدها إلى أسـفل  حدرـحمله إلى السـماء، انــمُعلّقاً روحه وكأنهّ ينتظرها ت

ورمى نفسه علـى مرتفـع رملـيّ قريـب كالعائـد مـن تطـوافٍ طويـل، فسـافر 
به النـوم إلى حـدود وقـع العشـاء، وحـين صـحا دعـك عينيـه بظهـر يـدر، 

ها ورائحتهـــا، ـخرقة وجـــرت عينـــار بســـرعة فوقهـــا، توغّـــل في لونــــوأخـــرج الـــ
ر مُرخيـــاً مه، فـــأحسّ بضــيق الــنـَّف س وهـــو يقلّبهــا في يــدـصــمعٌ ثقيــلٌ يؤلــ

 شفته السفلى حُزناً اعتادر كُلَّما قلّبها.
ماعة قادمة، كاد ينخلع قلبه من نبُة النداء اليابسـة ـأفزعه صوت قائد ج

 حين نادار:
 ــــ هيه أنع.
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ـــة تتجـــرحّ مـــن الانتفـــاخ حقـــداً عليـــه، فبقـــي  كـــادت عـــروق عنقـــه الطويل
 وصــلوا ســاكناً مُتحــيّراً في وســيلة خلاصــه مــنهم، تشــبّث بالصــمع حــؤّ 

لغـــةً  هاـها أولًا مســـتبدلًا بــــإليـــه، فتفاجـــأ بأن هـــدأت النـــبُة الـــ  نــُـودي بـــ
 مستهزئة:
 حمار، لـِم  لا تعود لأهلك؟ـــــ أيها ال

 ما يرُاد منه.ـفمضى مسرعاً في طريق العودة كأنهّ متنبئٌ ب
*** 

مرتبكة فـوق الـتراب، كـان خيـال سُـلافة يعبـث ـعلى و قعِ خُطار الـ       
ماء: مـزيٌ  ـلبه إلى أن و ص ل إلى النهر، فنظـر في وجهـه علـى صـفحة الـبق

حه فلاحع له براءتـه وسـكونه، وجـهٌ ـحسرة، دقّق في ملامـحيرة والـمن ال
حييه وذقنـــه ـهزال، شُـــعيرات مُتفرّقــة علـــى لــــأبــيضُ طويـــل، يغلـــب عليــه الـــ

في ممدود ـالبارز، تساءل: هل من أحدٍ يلمس بإصبع قلبه وتر الأسى ال
 صدري؟

ه من الع ر ق، مع أن مجسـعند الفجر وصل إلى مينار وقد التصق رداؤر ب
خيالات الـــ  تطحنـــه طـــول الطريـــق ـلليـــل نســـمات باردة ماتعـــة، لكـــن الـــ

أرهقته، انتبه لراهب يقعد علـى حجـرٍ صـغيٍر أمـام منزلـه، وفي يـدر كتـابٌ 
 بعفويةّ:مقدّس يقرؤر، وحين مرّ بقربه أطبق الراهب الكتاب ونادار 

 ــــ من أين يا بُنّي؟!
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جفع روحه، فالتفع إليه ببصـرٍ غـير مسـتنكر، ـاضطرب قلب علّال وارت
واقـــترب منـــه وقـــصّ عليـــه خـــبُر مـــن بدايـــة طلوعـــه مـــن مينـــار إلى ســـاعة 

 هدوء:ـعودته هذر، فقال له الراهب ب
 هروب يا بُني.ـــــ لا جدوى من التفكير بال

هروب، ـ ثقــيلًا عــن إحساســه بفشــل الــملاً ـجملة دفعــع حِـــفكــأنّ هــذر الــ
مدينة، وحـــين اســــتوت ـم طّع أنـــوار النهـــار علــــى الــــوبعـــد وقـــع قليـــل ت ــــ

الشــمس في الســماء، جــاء جنــود أصــحاب عِصــيٍّ غليظــة فــالتقطوا صــبيّاً 
ـأر  بالصـراخ وهـم يسـيرون بـه  ذا ثلاثة عشر عاماً من أمام منزل أهله، ف ج 

ماء الشــديد الــبُودة، والكُــلُّ ـمســور في الــإلى النهــر، لينزعــوا عنــه ثيابــه ويغ
ـــــ ـــــى بعضـــــهم والــــــيشـــــاهدونه في ل حقد ـحظة اســـــتولع فيهـــــا الشـــــفقة عل

حع شجرة ـالأعمى على آخرين، فتركور وذهبوا ليجلس باكياً مقرفصاً ت
 صغيرة.

 مسع جبينه قائلة:ـأتع إليه إحداهنّ ول
 ــــ لا عليك يا ولدي أنع أعظم ح ظاًّ.

 ــــ .......
 حار.ـم تكافأ بالدم الـماء البارد ولــ على الأقل كوفعع بالـــ

 ــــ !
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اجتهد في افتعال اللامبالاة بيد أنّ قلبه يغصّ بالبكاء، وبعد الظهـر كـان 
جبل كحمامٍ يلقط حـبّ الأرض، ـمنتشرين بقرب الـيلعب مع الصبيان ال

 معه صوت جنديّ يناديهم:ـفدنا من س
 ــــ ها هم خذوهم.

راً كبــيراً بســرعة، و ر ف ــع ذراعــه آخــذاً وضــع الاســتعداد للــرجم فــالتقط حجــ
 وهو يهُدّد:

 ــــ اقترب إن كنع رجلًا.
ف ـــبُ  ز  مـــن بـــين أغصـــان الأشـــجار ســـهمٌ طويـــلٌ أرســـله صـــاحبه إلى إبــــط 
الصبّي، في الوقع الذي كان يكيل فيه التهديد للجنـدي، ليُسـمع صـراخ 

 حور لتنطرح فوقه تناديه:ـأمه ذات الشرائط الطويلة، وهي تركض ن
 ــــ ميراد ميراد.

ها بيـاض عينيـه، ففجعهـا موتـه بـين ـض غ طع بكفّيها على خدّيـه ليلـوح لـ
 يديها، فـ ر فعع رأسها للسماء نائحة:

 ــــ لتنقذينا أيتها السماء.
حذّر: إياكم واعتراض جنـود  ـُجندي أنفه وشاربه الطويل، وكأنهّ يـح كّ ال

 ملك.ـال
ــة ابنهــا للــتراب، ووقفــع عنــد قصــر  هاـأخــذت حزنــ بعــد أن أطعمــع جُثّ

م تنـــز  عينيهـــا عـــن بابـــه الضـــخم الـــذي اصـــطفّع ـها لـــ ـّملك حيـــث إنــــالـــ
 ها أحدهم:ـحراّس، ليسألـأمامه صفوف ال
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 ــــ ما خطبُكِ يا امرأة؟!
موت، وانتزعـــوا روح ـملك، أتـــوا مـــع الفجـــر يقرعـــون طبـــول الـــــــــــ جنـــود الـــ

 طفلي بسهمٍ غادر.
 ملك؟ــ أتشكّين في طهارة مقاصد الـــ

مديح الـذي ـجنوا مِنـّا الــحرمان، وتُصرّون على أن تــــــ لقد فرضتم علينا ال
 لا تستحقونه.
 ــــ . . . . .

ها بعــد أن ـومــن بعيــد اقــترب موكــب الــوزير مــن القصــر، فصــاح جنــديّ بــ
 ت ـر جّل و ت ـر ك العِنان:

 دي.موكب يا امرأة، ابتعـــــ ابتعدي عن ال
موكب، ـها تريـد أن توقـف الـــأصـرّت علـى البقـاء ورفعـع يـدها كمــا لـو أنـ

لكنّــــه أكمــــل طريقــــه ليتوقــّــف داخــــل القصــــر، لينــــزل الــــوزير وهــــو يعبــــث 
 بسبحته اللؤلعية حول أصابعه وسأل:
 ــــ ما كانع تريد الواقفة عند الباب؟

 ها.ـــــ كانع تعرض لنا عقيدت
 م تابع دون أن يستعيد أنفاسه:ـث

 ــــ حاولنا إبعادها لكنّها أصرّت على الوقوف
 فأمرر الوزير بصوت لطيف:
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ــــ ــــ أخــــبُ تلاميــــذك بأن لا يتكــــرّر هــــذا ال منظر  نيــــةً، فــــلا وقــــع لــــدينا ــ
 للمشاجرة مع النساء، خُذوها من هنا الآن.

 ملوا عينيها، وقطعوا رجليها، ورموها في السوق.ـحراّس وسـها الـفأحاط ب
ملك، ـمنهمر من جنود الـخوف الـلى السكّان مطر المساء أتى عـوفي ال

ها ـخنقون بـــالــذين أتــوا يــردّون علــى الاحتجاجــات الصــغيرة الــ  كــانوا يــ
موت، لقـد دفعــتهم ـها رائحـة الــ ـّبعـض الشـوار ، رائحــة الأرض كمـا لــو أنـ

هم وهـو ـجنون مينـار ينظـر لــشهوة القتـل يتبعهـا غضـب الاعتقـالات، ومـ
ــــيـــنفض أســـ مبتورة إلى قصـــر ـملة الــــرُ بســـبَّابته اليمـــنى ذات الأنـــماله ويؤشِّ

 ملك، ويردِّدُ بصوتٍ تطحنه الربكة:ـال
 ـــــ اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.
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 الفصل الرابع عشر:
 مَصَايرُ مُـخَلَ عة

 
 

مُعلّق في ـمصباح الـــن ـف ــسٌ باردٌ مــن الفجــر الأخــير يلمــس ضــوء الــ       
منزلٍ يـؤوي أسـرة صـغيرة: زوجـين وثلاثـة أطفـال أقـل مـن ـخشبّي بـسقفٍ 

هم، يســمعون صــراخاً وركضــاً مــن ـجاجٌ بقربـــماني ســنوات، أيقظهــم ارتـــثــ
هـم أسـفل منهـا، كـأنَّ أشـباحاً مـن جنبـات الظـلام  جهة النافذة النـائمين

مرعب يـنطّ في ـخوار الــمنزل، شيءٌ مـن الــتقع وتنهض وتتلاحق حول ال
 خنجر.ـهم كحدّ الـينخفض بسرعة، شظَّى الرعب عقولالسماء و 

هم، الزوجــة تلمــس بكفّهــا ـع ــدوٌ وســقوط علــى الــتراب النــاعم جــوار منزلــ
خائف، النـــار رفيقـــة الـــدخان، ـها الـــمالعـــرق البـــارد الـــذي يســـبح في جســـ

ما، اســتوى الــزوج ـصــياحٌ مــن الأســفل ومــن الأعلــى، وأنــين طويــلٌ وراءهــ
عــــه تتوسّــــله بالبقــــاء وضــــبط الصــــمع، رفــــع علــــى فراشــــه، فتعلّقــــع بذرا

مّ ـبأصــابعه الأربعــة اليمــنى خصــلات شــعرها الأســود عــن عينهــا اليســرى ثــ
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جه إلى النافـــذة، ليعطـــي لعينـــه ـمس بقدميـــه الـــدافعتين بـــرودة الأرض واتــــلــ
م يـــر  في الظـــلام غـــير أجســـادٍ مقيــّـدةٍ ـخارج، لــــفرصـــة فهـــم مـــا يـــدور في الـــ

 حاول التخلّص من قيودها.ـت
 ــــ سنُقتل.

ها بعـــدم ـخوف بينمـــا أصـــابعه تشـــير لــــقالـــع الزوجـــة لـــه وهـــي تبتســـم بـــ
 الكلام.

 ــــ سنجو  أقلّها.
جرُّ أسيراً من عنقه، ـهم يـفرحلع كلمتها لتتوقّف في أذن جنديٍّ يعبُ قرب

ـــع ر  الزوجـــان أنَّ الـــ جند اتـــون مـــن أمكنـــة متفرّقـــة، ـفـــأمر مرافقيـــه فـــوراً، ش 
ل عـــوا البـــاب  منزل علـــيهم، فرمـــع الزوجـــة خـــدّها إلى خـــدّ ـواقتحمـــوا الـــخ 
 معع ذراعيها حوله.ـرضيعها وج

ـــســألوا الــزوج عــن اســ ـــمه واســم زوجتــه، ل جب لــعلا يعرفــوا مــن صــوته ـم ي
ـــذل، قـ ت ـــل  أحـــدهم الزوجـــة بســـيفه ـالـــ ــّـه يبكـــي مـــن الشـــعور بال مشنوق أن

في عربة مـن جديلتها، وأخذوا الزوج بعد أن أوسعور ضرباً ـومسح دمها ب
 عربات الأسر.

*** 
في مســاء الغــد فــتح الــزوج عينيــه علــى صــوتٍ عنــد باب الســجن،        

ها، لكنـــه كـــان ـفتحـــة صـــغيرة مـــن أســـفل البـــاب وُضِـــع الطعـــام مـــن خلالـــ
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مقابلة ـحع نافــذة الســجن الـــأعجــز مــن الوصــول للطعــام، لأنـّـه مقيـّـدٌ تــ
 للباب.

ــ حدّة يصــرخ ـ شــديد الــمِع صــوت ســجناء يســعلون ومنــادياً ـبعــد وقــع س 
 للحرَّاس:

 ــــ الدخان، الدخان اتي مُتسرّباً من السقف، الدخان، الدخان.
كانــع تلــك وســيلة مــن وســائل القتــل البطــيء الــ  يســتخدمها جــلاوزة   
م يطـب لـه مأكـل ولا مرقـد ـمحكومين بالإعدام، لـملك في السجناء الـال

م أسـنانه الـ  تتسـاقط مـن ـمظلم، فبعد أيام راح يبكي من ألـفي سجنه ال
مّ  بعضــه كُلّمــا حــاول أن يرفــع ـمرض، ويبلــع دمــه ويـــلث تــه الــ  أتلفهــا الــ

حمى بعـــد أن ربطـــع لســـانه عـــن ـرأســـه، وبعـــد ثـــلا  ليـــالٍ ســـحقته الـــ
مّ يعُـاد ـحرس فأمر بإخراجه ليومٍ واحـدٍ، ثــهذيان، رقَّ له نائب رئيس الـال

 يبة.بعدها، فأخرجور إلى منطقة مُعشبةٍ قر 
متهاوي، وهلوســات ـه الــمها رحلتــه الأخــيرة، تلســعه جــروح جســ ـّأيقــن أنــ

ــــــعقلـــــه تعانـــــد هـــــ ـــــه ال ـــــديهم ـمّته في النجـــــاة، تـــــذكّر زوجت مقتولة علـــــى أي
ـــة لا ـمصيرر، تــــفاختلطـــع ذكرياتـــه بـــ ـــه الثلاث منّى أن يعـــرف مصـــير أطفال

 خسرها مــذ اقتحمــوا عليــه منزلــه، أصــرّ ـأكثــر، قُدرتــه علــى التحمّــل بــدأ يــ
ما تبقّـــى مـــن رمـــق إنســـانيته في ـحياة في مينـــار بــــعلـــى أن يعانـــد قســـوة الـــ

لم يبُقـــوا لـــه ـإنقـــاذ نفســـه، ســـلبوا منـــه كُـــلَّ شـــيء حـــؤّ أملـــه في الشـــفاء، 
ـر ب  مـن عـذابٍ أولـــسـوى أن يؤجّجـوا شـهوته بأن يـ جور ـموت، فكلّمـا ه 
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خ مرض، ويصـر ـمأكول بأسنان الـه المفي عذابٍ أكبُ، يزحف جاراًّ جس
 طالباً منهم:

 .ــــ أ حرقِوني، أ حرقِوني واتركوني حؤّ أصير رماداً 
ــفُّ النعــاس علــى عينيــه وأغمضــتهما لينــام تــ خلةٍ طويلــةٍ ـحع نـــو ق عــع ك 

 ذات عذوقٍ قد قُطِعع.
معه صــيحات الظفــر، ـجاسر وفــتح عينــه حــؤّ ركضــع علــى ســـبالكــاد تــ

اربون في الطـــول، فـــفذا هـــم جنـــودٌ حليقـــو الـــرؤوس، شـــديدو الســـواد، متقـــ
ـــاوبون ـيرفعـــون في أكفّهـــم حـــراباً طويلـــة، يلعبـــون بـــ ها فـــوق رؤوســـهم ويتن

م عّن فيهم وهم يتراقصـون فالتهبـع مفاصـله وعظامـه ـقذفها في السماء، ت  
جُرُّ بغلتهـا وخرافهـا البيضـاء، طويلـة ـخوف، رأى على مقربـة فتـاة ت ــمن ال

حمل بيدها ـمسحة قرويةّ، ت هاـحه دقيقة، ولـقليلًا، وجهها بيضويّ ملام
، ـاليمـــنى الصـــغيرة ســـلّة صـــغيرة مُغلقـــة علـــى مـــا بـــ ها، تنتعـــل حـــذاءً أبـــيض 

بوجهها شجّة صغيرة  أعلى أنفها الصغير، ويـبُز فـوق عينيهـا الناعسـتين 
حاجبــان مقــرونان، وجبهــة صــغيرة، ينــام فوقهــا شــعرها الأشــقر القصــير، 

ها، اعترضـــوها وهـــم يضـــربون ـلـــمقابلة ـجهة الــــها في الــــحو منزلــــماضـــية نـــ
 مشلول.ـخزي وهو مُنطرح كالـمخضّبة بالدم والسواد، ش ع ر  بالـأكفّهم ال
ــر ع ع حرابـــها كالــذ ب الـــداروا حولــ حادة ـهم تنــز  بأســنتها الـــجائعة، و ش 

ماماً، لتُكمِـل  ـها الأسـود الطويـل، حـؤّ جرّدوهـا تــقِط عاً مُتفرّقـة مـن جلبابـ
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مبُيّ، إلى أن ـها الــمفي تســديد طعنــاتٍ عديــدةٍ في جســالأســنّة مشــوارها 
 حُمرة.ـحة في دمها الشديد الـو ق عع ساب

ها وهـــم يتراقصـــون ويتغنَّـــون ويرفعـــون ـاقتـــادوا بغلتهـــا ومواشـــيها وذهبـــوا بـــ
ــرّ جســـحرابــ حوها، وبصــعوبة ـمعطوب وزحــف نـــه الــمهم إلى الســماء، ج 

ها الضـيّقة، ـجّته أوردتــذي م ـحار الــها، أفجعـه دمهـا الــو ق ف  على جثمانـ
ـــرّر صـــياحه البـــاكي حـــؤّ  أخـــذ يصـــيح ويصـــيح فلـــم يكـــتر  بـــه أحـــد، ك 
ب ـل غ ع حنجرته حدود التعب، فمضـى ينتـف شـعر رأسـه وأهدابـه بطريقـة 

 هستيريةّ، فأعادور إلى سجنه.
دخلـــوا عليـــه في الصـــباح بعـــد أن اســـتنكروا صـــمته الطويـــل، الـــذي ســـبقه 

ها الثقيلـة، قـاموا ـحمّى بوطأتــلث ته، والذي أعقبته الـم أسنانه و ـبكاء من أل
 جبل، ليستقرّ مكانه سجيٌن آخر.ـحمل جثتّه ورميها من فوق الـب

مة ـجُثث الكاتــحيط به روائح الــملك بعدها منزله الذي تـصادر جنود ال
ــر ت  للأنفـاس، كُــلّ ذلــك عنــدما أغــاروا تلــك الليلــة بأمــر الــوزير، حيــث ج 

وب وعلـــى جـــدران البيـــوت، اســـتطا  قليـــل مـــن النـــاجين الـــدماء في الـــدر 
مؤدّية إلى القبائــل القريبــة ـجنوبيّة الـــالفــرار مــن بــين الصــخور والأشــجار الــ

ــــمـــن الـــ ـــدم غـــير مــــمدينة، ل جنون مينـــار وهـــو يـــنفض ـم يـــبُز في صـــورة ال
ــرُ بســبَّابته اليمــنى ذات الأنـــأســ ملك، ـمبتورة إلى قصــر الـــملة الـــماله ويؤشِّ

 ويردِّدُ بصوتٍ تطحنه الربكة:
 ــــ اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.
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*** 
ـر ب أحـد كبـار الـ        حرس مـن ـفي اليوم الـذي تـلا العـرس الـدَّم ويّ، ه 

القصـر قبـل أن تفـتح نافـذة الفجـر أضـواءها، ذلـك بعـد أن كلـّف حرسـه 
ات الغــــرّة م امتطــــى فرســـه الرّماديـّــة ذـملك ثــــجناح الــــحراسة إضـــافية لـــــبـــ

البيضاء، و ع بُ  بوّابة القصر ناحية السوق حيـث الـدكاكين ذات الأبـواب 
متساوية في ـم اجتـــــاز النهـــــر وحقـــــول القصـــــب الــــــمغلقة، ثــــــخشبيّة الــــــالـــــ

 مسير.ـحو قبيلةٍ تبعد عنهم مقدار نصف يوم من الـمساحتها، مُنحدراً ن
بـرح يعـرض لـه  خلاأ وهو يتقرب من حـدود القبيلـة وخيالـه مـاـش ع ر  بال

حادَّة مـن أكـفٍّ مُتمرّسـةٍ ـمدينة وهـم يقُتلـون بالطعنـات الــصور سكان الـ
خناجر والســيوف القواطــع، تلــك الأكــفُّ الــ  عملــع ـعلــى الضــرب بالــ

 الذي هي منه. مجسـملك ليسع إلا أيدياً تعبث بالـبأمر ال
حق مــن ـمدينة ارتــوى طينهــا مــن دمــاء الأبــرياء، وأصــحاب الـــجــدران الــ

 لثوّار حؤ سالع على بلاط القصر.ا
مر ـحـــين و ص ـــل إلى القبيلـــة كـــان أشـــعث الشـــعر، مُوشـــى بالشـــيب، أحـــ

متطياً حصانه الأبيض الضـامر البهـيّ، فترجّـل ـالعينين، استقبله أحدهم مُ 
جام فرســـه لســـائس خيـــل صـــغير العمـــر، ركـــض إليـــه ليتـــولّى أمـــر ـمُعطيـــاً لـــ
 فرسه.

ــوا بـــحنى الـــعنــد باب أمــير القبيلــة انــ خلع ســترته ـخدم احترامــاً لــه، واهتمُّ
 جواهر الصغيرة.ـمُزيّن بالـمقبض الذهبّي الـالزرقاء وتلميع سيفه ذي ال
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حرارته، كــان أمــير القبيلــة ـوحــين راح لســان الشــمس يلعــق جلــد الأرض بــ
 يسأله باستغراب:

 ــــ ما الذي دفعك لشقّ عصا الطاّعة للملك؟
 أمير. ــــ الظلم والقتل الوحشيّ يا

 ــــ . . . . . . .
اً.  ــــ يقاتل كُلَّ الناس ط م عاً وتكبُُّ

 ع قّب الأمير على حديثه:
 ــــ كأنَّ طموحه استعباد الدنيا وأهلها.

رٌ مفــاجئ اختزنــه جســ ــد  ه مــن التعــب مبعــد وقــع اســتولى علــى عينيــه خ 
طيلة السير الطويل، فأمر الأمـير بتجهيـز مكـان مفـرون لـه للنـوم، وحـين 

ها الذهبيــّــة في بطــــن الظــــلام، وســــكتع الســــماء ـأغمقــــع الشــــمس قرونــــ
ــة القصــاأ مــن  ــد أحــد أفــراد القبيلــة نيّ شــاهدة علــى حــد  جديــد، ع ق 

 خلاأ به لذويه، فخطّط للنيل منه.ـملك مينار بقتل اللاجئ وال
خنجر الـمُلوّ  بالـدم، بعـد أن تسـلّل ـوفي الصباح خ ر ج للقبيلة مُلوّحاً بال

اً، فهلّلـــع القبيلـــة وكـــبُّت، ليُِفجـــع الأمـــير بـــذلك فخـــرج إلـــيهم إليـــه نائمـــ
ليجــــدهم يصــــرخون في وجهــــه، ويتوعّدونــــه إن آوى أحــــد حاشــــية ملــــك 

 مينار بأن يفعلوا به كما فعلوا بسالفه.
ملوا عينيــه، وقطعـــوا أذنيــه، واجتثــّـوا لســانه، وقطعـــوا ـجثةّ، وســــفســحبوا الــ

 طلح قريبة من منازل القبيلة.يديه ورجليه، و ع لّقوا رأسه على شجرة 
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 الفصل الـخامس عشر:

 أجسادٌ تتدث رُ بالدم

 
 

ل ــع مــن الســجين الأخــير، ـأرُيــق الــ        ماء الســاخن في الزنزانــة الــ  خ 
حديديةّ في ســــواعد ـجوارها الأخــــرى حيــــث أوثقــــوا القيــــود الـــــوجُهّــــزت بــــ

ملك، و و ض ـعوا علـى ـمعارضين ثلاثة، ت ـز عَّموا حشداً صغيراً ينادي بنز  الـ
ـــفّوهم كثـــيرانٍ تُســـاق إلى الــــأعنـــاقهم صـــفائح نـــ مرعى، حيـــث ـحاسيّة و ص 

 جند وهو يقول له ساخراً:ـهم من أحد الـيرُكلُ أوّل
 مك من الآن الرقم واحد.ـــــ اس

 وأضاف بعد سكوت:
 معع؟ـــــ أس

هــــزّ رأســــه بالعلــــم واجــــترهّم آخــــرُ مــــن السلســــلة الــــ  أوُثــــق حديــــدها في 
 سواعدهم الشقيّة.
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 حكمهم:ـهم بعد أن نطق القاضي بـمضوا ب
ـــ الســجن ثــلا  عشــرة ســنة، ت ـت خلّلهــا الأعمــال الشــاقّة والتعنيــف لكُــلّ  ــ

 من ترُاودر فكرة الـه ر ب.
خوف مـــن ســـهمٍ ـحهم إلى الــــابتســـموا ســـاخرين مـــن حكمـــه لتتغـــيّر ملامـــ

قٍ مظلـمٍ ضـيّقٍ غاضبٍ من وجـه عقيـد السـجون، أدُخلـوا بعـدها ع ـبُْ  طريـ
 حجر الأسود.ـرُصف بال

جرُّهم ســـــجّانٌ عـــــريضٌ يســـــير ـكـــــانوا ثلاثـــــة، في و قٍ صـــــدئ غلـــــيظ، يـــــ
 حسب أوامر العقيد الآتية على هيعة شتائم:

 هم إلى مأواهم.ـــــ اذهب، اذهب ب
مجاورة لزنزانــة الســجين الــ  للتــو ب ــد ت نظيفــةً ـهم إلى الزنزانــة الـــوصــلوا بــ

مكن أن ـعد أن غادرها ميتاً، أدخلوهم في مساحة لا يمن دمه وأسنانه ب
مدّوا أرجلهــم فيهــا معــاً، واحــدٌ فقــط يــريح رجليــه وســاقيه، بينمــا ينتظــر ـيــ

 م العضلات الضاغطة.ـالاثنان عاكفين مفاصلهما على أل
خشونة، ـخشب اللحــاء الــدقيق، حيــث ب ــد ت شــديدة الـــأرضــيّة سُــوّيع بــ

عليهــــا، جــــدران ثلاثــــة مــــن الطــــوب  من يقــــعـحاق الأذى بـــــوســــريعة بإلــــ
العريض، طلُيع بدهان رماديّ منطفـئ، بينمـا الواجهـة الرابعـة عبـارة عـن 

ــ مسوّى في ـســياج حديــديّ عــريض الأعمــدة، يتوسّــطه البــاب الطويــل وال
حجم صفحة الكفّ، كي يدُفع منه وعاء الطعام .. ـأسفله باب صغير ب
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ــ طوبــة واحــدة، يـُـوقظ  خارج علــى مــزلاج أثقــل مــنـســوّي لــه قفــلٌ مــن ال
   كافة النزلاء.ـها حين يزُلـصوت

مسون ســنة، أكــف  مُتجرّحــة تقــبض علــى ـزنزانــةٌ ضــيّقة، في قبــوٍ عمــرر خــ
القضــــبان الفولاذيــّــة، تلمــــع مــــن فوقهــــا أبصــــار مائعــــة تســــأل عــــن أمنيــــة 

 خلاأ.ـال
مفقــوء العــين، واثنــان  مزّقي الثيــاب، أحــدهمـثلاثــة رجــال أشــبار بشــر، مــ

ــي  ما بأكيــاسٍ نتنــةٍ، خلّصــا رأســيهما منهــا فــور انغــلاق البــاب ـرأساهــغُطِّ
علــيهم، الســجن الضــيّق وضِــع في ركنــه مرحــاضٌ صــغير شــديد الاتســاخ، 

 وبصوتٍ مشروخٍ قال الأول لصاحبه:
م ســـنواتي الباقيـــة، وســـأموت مـــا ـمني هـــو أنــّـني ســـأُحرمُ لـــذّة مريـــــــــــ مـــا يؤلـــ
 ذقتها.

يعبـــث بأظفـــارر، فقـــال لـــه بصـــوت مع صـــاحبه وهـــو ـدنا كلامـــه مـــن ســـ
 حقد على النساء:ـمنحوت بال

 هنّ.ـحرمان من لذّتـــــ هنيعاً لك ال
 من وأردف مُتعجّباً:ـحيه الأيـابتسم الأول بشفة مائلة إلى ل

 م تذق لذّة في حياتك!ـهنّ؟ أظنك لـــــ أيطيب العي  دون
ـــر ت في الـــ نازين، ممرّ الفاصـــل بـــين الـــز ـفأصـــدر الثـــاني ضـــحكة هازئـــة س 

 ماء، ليقول بضحكٍ أكثر:ـمرحاض وضغط دفع الـحو الـوانطلق ن
 ماء.ـهن مع هذا الـــــ ليذهبن بلذّت
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م يعُلّـــق الأول ـوزادت ضـــحكاته أكثـــر وأكثـــر، وهـــو عائـــد إلى مكانـــه، لـــ
علــى حديثــه وتصــرّفه، مــؤمن بأنّ كُــلّ قبــيحٍ يولــد في هــذر الزنزانــة، وكُــلّ 

 مقهورة فوق مهاجع السجناء.ـوس الخلقه النفـمُشيٍن من العمل ت
في ظلامٍ لا ينتهي، استحالوا إلى يرقاتٍ حُبسع في شرنقة، فوق فُرشـهم 

ه ض   لــثهم ذو ـالزرقــاء ذات الرائحــة الكريهــة، وحــين أطفــأهم النعــاس ن ــ
مفقوءة ليود  ضرباته وركلاته السريعة على خيال عقيد السجون ـالعين ال

مرّت عينـه مـن ـويبكي بشكلٍ هستيري، حؤّ احجدار، ـمرسوم على الـال
هم علــــى بكائـــه العـــا ، وأدار رأســـه ناحيتــــه ـحـــرارة البكـــاء، فـ ـــنـ ه ض أولـــ

 صائحاً معاتباً:
 أم ستؤثر فيهم؟ أنك بِع م لِك  هذا ستفعل شيعا؟ًــــ أتظنُّ 

هدأ، فــاغراً عــن فــمٍ غــارق في ـت ـو قــّف و ن ظ ــر  إليــه شــادّاً علــى أنفاســه كــي تــ
 للعاب ونقط الدم القليلة، وما أن ارتاحع نفسه حؤ سأله:ا

 حل؟ـملك الـــــ وماذا نفعل إذا؟ً هل ت
 جه الأول ناحية النافذة عاقداً يديه هامساً ببطء:ـاتّ 

 ــــ الـه ر ب.
 ش دّ الثالث قبضته وصرخ به:

ـــ أنـــع تطلـــب الـــ حديد ومســـحوق ـمستحيل، مـــن ســـيهرب مـــن هـــذا الـــــ
 خرقها.ـمن كُلّ جهة، حؤ الأرض لن تمحكم ـحجارة الـال

لّ الأول التحام يديه:  ح 
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 ــــ النا ا ا فذة.
 ــــ . . . . . . .

 ــــ الـه ر ب بأسهل الطرق وأيسرها فهي تؤدي إلى سقف القبو فوراً.
 مرحاض:ـأتار صوت  نيهم من قرب ال

 حديديّ؟!ـمربعّ الـــــ ومن أين لك بقوّةٍ تفكّ هذا ال
 جيباً:ـحور مـول ناستدار الأ

ها عليها، حؤّ نقتلعهـا ـــــ نبحث عن طريقة للحصول على أداة نشتغل ب
 هرب في وقع مناسب للهرب.ـمّ نـها، ومن ثـمن مكان

 اقتربا منه قائلين:
 حصل على هذر الأداة؟ـــــ ومن أين ن

 ل عق شفتيه وقال:
ـــــــ اســــــ ــــــاً في ــــ ــــــدة شــــــديدة الســــــماكة تكــــــون غالب ــــــاك حدي قعــــــر معا، هن

 مرحاض...ـال
 قاطعه  نيهم:
 ــــ ماذا تقصد؟
 خرجها ونستفيد منها في مهمّة الـه ر ب.ـــــ أقصد أن ن

 م س  إليه صاحبه الثالث:ـه  
 حظة؟ـمرحاض في أيةّ لـــــ ولكننا سنحتاج ال

 جعله مكاناً فارغاً.ـــــ أعرف ذلك، بالتأكيد لن ن
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 ــــ . . . . . . .
رُ بقطـــع ن سُـــدُّ ــــ س  ـــه دون خلـــل، ونكـــون بــــالـــ ـ ـــؤدِّي عمل هذر ـح ج ر كـــي ي

 مرحاض. ـالطريقة استطعنا البدء في خُطتّنا والاستفادة من ال
ـــ ـــر عُوا في ال ــــابتســـموا و ش  ــــخطةّ، وت حو الســـقف، ومـــا أن ـجاوزوا النافـــذة ن

 جند في انتظارهم.ـخرجوا للنور إلا وكان سبعة من ال
جلاد يصــرخ بــه ـجاورةٍ، ليســمعوا الـــهم إلى غرفــةٍ مـــوفي الصــباح اقتيــد أولــ

 بعد أن أ ك ل  السوط من جلد ظهرر وأكتافه:
 خطةّ؟ـــــ اعترف، من و ض ع ال

ــووا علــى رؤوســهم  وحــين انعــدمع الإجابــة منــه، أضــجعوهم ثلاثــتهم، و ه 
 بالفؤوس، لتفور دماؤهم في عين الشمس.

*** 
مقطوعة، ففطنـوا أن ـوقبل أن يرتع  نور الفجـر، رمـوا رؤوسـهم الـ       
م يتوقّــف، فــانطلقوا ليقفــوا عنــد بعــر مُعطَّلــة، لتفــاجعهم شــفاههم ـدمهــا لــ

الزرقــاء وهــي تتحــرّك وتنطــق، فــأنزلوا أحــدهم والتقطهــا مــن البعــر، وأمــروا 
آخر بأن يضعها بعيداً عن مينار، بـين جـذعي شـجرة في قلـب الصـحراء 

الثلاثـــة ويرتعـــد مـــن حمل الـــرؤوس ـها الغـــربان، كـــان الآخـــر يــــحوم قربــــتـــ
بَّر ل  حجبها.ـها لفافة تـازرقاق أعينها واتّسا  مناخيرها، ف د 

مرار الشمس، فأخرج حبالًا ص نـ ع ها من فـرو  ـو ص ل إلى الشجرة عند اح
جذعين، والـدم يصـنع ـمتينة، وتسـلّقها حـؤ و ص ـل  إلى م فْـرقِ الــالشجر الـ
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ــــدِّر الأيســــر ف تورّطــــع حمراء في ردائــــه الأبــــيض، اتكــــأ علــــى ـدوائــــرر الــــ خ 
هى مــا أمُـــر بــه، عـــاد ـخشونة الغصـــن، وحــين اطمــأن إلى أنــّـه أنـــحيته بـــلــ

مجمته، لتتحـــرَّك ـنازلًا فانزلقـــع قدمـــه وهـــوى علـــى رأســـه فتهشّـــمع جـــ
م يسمعها غـير الـدواب ـماعيّة ساخرة لـخرجة ضحكة جـشفار الرؤوس م

ماله ـر، وهو ينفض أسجنون ميناـها كُلّ مغيبٍ مـالزاحفة، حيث يعبُ قُرب
ـــرُ بســـبَّابته اليمـــنى ذات الأنـــ ملك، ويــُـردِّدُ ـمبتورة إلى قصـــر الــــملة الــــويؤشِّ

 بصوتٍ تطحنه الربّكة:
 ــــ اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.
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 الفصل السادس عشر:
 وَتَدُ الألـمِ يَضرِبُ عميقاً

 
 

مقدار عشـــرات ـتــــململع ســـجون مينـــار الـــ  شُـــقّع في الأرض بـــ       
محكومين، حيـث ي ـزجّ فيهـا ـمعات من الـها الـمُود  في ظلماتـالأمتار، وال

هم قــانوناً أو نــزوة ـخالف لـــمقربّون كُــلّ مــن يـــملك ووزراؤر ورؤســاؤر الـــالــ
 هم ال  لا تنضب.ـمن نزوات

حه: قصير ـكبير بعد أن ذبلع ملامحع باب السجن الـيتكوّرُ سجيٌن ت
مراوان، ـحيط بـه شـفتان ســالطول، أمسح العين اليسرى، ذو فـمٍ واسـع تـ

متّسخ، يلبس قميصاً ـله جبهة قصيرة ينسدل عليها شعر رأسه الأشقر ال
خيطٍ ـما بـــأزرق  ذا أزرارٍ كبـيرة سـوداء، ينتعـل حــذاءين بُـنّيـين، ربُـِط  ظهرهـ

متأذيتين مـــن الشـــعور ـا جانـــب ســـاقيه الـــحكّ بكعبهمــــباهـــع الســـواد، يـــ
جرب الذي يسري كُلّ ليلة أكثر من ال  ـمُقرفة، وشيء من الـحكّة الـبال

 قبلها.
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حه على ظهر قبضـته اليسـرى سـائراً في غفـوةٍ ـيـميل رأسه يساراً حيث يري
ــــيـــ ها ســـجناء مينـــار، أصـــوات الســـجناء تتـــداخل بعضـــها بـــبعض: ـحلم ب

حظّهم، يستيقظ على حركةٍ مزعجـةٍ ـمسلّمين لـلاليائسين، والساخرين، وا
هما قبــل أن ـجانبه، مصــدرها شــجارٌ بــين ســجينين أخرســين، سُــلّ لسانـــبــ

ــــ ــُــدفع ب ــــه الصــــغيرة، وهمــــا يتعاركــــان  ـي هما إلى الســــجن، نظــــر إليهمــــا بعين
هب الأنفاس الغاضبة، ـكديكين فبالكاد يُسمع منهما خبط الأعضاء ول

ــــ ــــفّ حول ــــب فيــــه ـليصــــنعوا بــــهما الســــجناء ـالت حلقتهم هــــذر ميــــداناً يتقلّ
 ان المتعاركان.مجسـال

ما لفصـــلهما بعضـــهما عـــن بعـــض حـــؤ لا يـــؤذيا نفســـيهما ـحوهــــانـــدفع ن
ه القصـــــير القـــــويّ، مجسـهما واخترقهمـــــا بــــــمَّا فعـــــلا، ارتطـــــم بــــــأكثـــــر مـــــ

فارتفعــــع أصــــوات الســــجناء بلومــــه ونعتــــه بكُــــلّ قبيحــــةٍ لإفســــادر متعــــة 
 ك:هم العراـمشاهدت

 ــــ ابتعد، ابتعد، ابتعد.
ماماً كمـــــا ـماعيّ غاضـــــب، تــــــأيادٍ كثـــــيرةٍ ترتفـــــع في الســـــماء بصـــــوت جـــــ

حكم علــيهم في ـمنها بالـــمدينة، دفعــوا ثـــارتفعــع في ســاحةٍ صــغيرةٍ مــن الــ
 الظلمات سنواتٍ من أعمارهم القصيرة.
مس صــــخبها شــــحمة أذن نائــــب ـاختلطــــع الأصــــوات وتعالــــع حــــؤّ لــــ

الشارب الطويل حؤّ ذقنه العريض، وعينيه الواسعتين  حرس ذيـرئيس ال
مينه عصــاً صــفراء اللــون ـمعتلي فوقهمــا حاجبــان أســودان، يتــأبّط في يـــالــ
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ـــ متعرجّ، ويُكـــرّر علـــى ـيّ الـــصـــخر ممرّ الـغليظـــة، حيـــث يقـــف في عنـــق ال
 حراّس الواقفين أمامه بطابورٍ غير مستقيم:ـال

 فة صـ . . .ماء الـمُعدمين في صحيـــــ سجّلوا أس
 م تابع سائلًا:ـس ك ع فوراً ث

 ــــ أليسع هذر الأصوات مصدرها من هناك؟
ملفوف بقمـان أبـيض إلى السـجن الـذي امتـدّ ـهامه الضـخم الــوأشار بإب

 حراّس مهرولين.ـحور وتبعه الـمّ انطلق نـمنه الصراخ واللوم، ث
وأطــــلَّ بنظــــر صــــوت العــــراك يــــزداد كلّمــــا اقتربــــوا منــــه، وصــــل إلى البــــاب 

خاصة ببـاب السـجن، لـيعضّ شـفته السـفلى كنايـة ـخاطف من النافذة ال
ـــــعــــن غضــــبه مــــ ــــيهم وســــحبوا ال متعاركين و لثهمــــا ـمّا يجــــري، فــــدخلوا إل

 السجين الأمسح.
أدُخلوا إلى غرفة مُظلمة دُقَّ في سقفها قنديل ذو إضاءة بيضاء ضـعيفة، 

خلــف ظهــورهم، وكُمّمــع  وأُجلِسُــوا علــى ركــبهم بعــد أن قُـيّــدت أيــديهم
م راح ـمخصّص للســـجناء، ثــــمناديل مـــن القمـــان الأســـود الــــأفـــواههم بـــ
مشطها ـحوم حول فريسـته، باسـطاً كفّـه اليسـرى، يــهم كنسرٍ يـيدور حول

معاندين، فأبطــأ في ـمشاغبين والـــبعصــاً يســتخدمها في جلــد الســجناء الــ
  تنظر في أمرنا؟!هم وأعينهم تتكلّم عن شفاههم قائلة: ألاـدورانه حول

 هم بغضب:ـتوقّف مُغمضاً عينيه وقال ل
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حاكم، ولا أذكر أنَّنا م ـرّرنا ـمشاغبة في سجون الـــــ تعلمون أننا لا نقبل ال
ها، ليتــأدّب ـمناسب لـــمشاغبات دون أن تعُطــى العــلاج الـــمثــل هــذر الــ

مثل هـــذر التصـــرّفات في ســـجونٍ وُضِـــعع للتأديـــب ـمـــن كانـــع لـــه نيّـــة لـــ
 خاصة.ـحسابات الـس لتصفية الولي

جزيهما ـأخذ السجينان الأخرسان ينطقان كمواء القطط متوسّلين بــأن يـ
بالعفو، بينما السجين الأمسـح مستسـلمٌ لصـمته، ن ظ ـر لـه النائـب وسـأله 

 بسخرية:
مسؤول؟! هــل أولينــاك علــى أحــدٍ كــي ـم  تتصــرّف تصــرّف الـــــــ وأنــع، لـِـ

 تسعى إلى هذر الفعلة؟!
حع ذقنه ورفع وجهـه في وجهـه، وقـال ـمنه وأدرج سبّابته ووسطار تفد نا 

 بصوت ساخرٍ مُهدّد:
 ــــ ستكون ميتتك غير مسبوقة في مينار كلّها.
 ليطلق ضحكة عبّأت الغرفة وهو خارج منها.

*** 
حع الأرض، حيـث ـهم في زنزانـة خاصـة تــوبعد ستّة أيام من عزلـ       

هم ودُفعـوا ـهواء، أُخـذوا مـن رقابــالضوء واللا ينفذ إليهم إلا الشحيح من 
هم منـاقع ـعبُ الممراّت ال  تفصل بـين السـجون والـ  تتكـاثر علـى جنباتـ

هم إلى البـاب الصـغير ـمتعفّنة، ليصـلوا بــهم الــخلفاتــقاذورات السـجناء وم
النافــذ إلى النهــار والضــوء الــذي نســيته أبصــارهم مــن ســتة أيام، انغلقــع 
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ينهم، و س ر ت حكّة في عـين الأمسـح حـاول أن يطفعهـا هم على أعـأجفان
م أجلســـوهم متقـــابلين ككـــلاب مريضـــة، فـــوق ـم يفلـــح، ثــــبأيّ وســـيلة ولـــ

هم ـجرّها بغـــلٌ قصـــير، لينطلقـــوا بــــعربـــة خشـــبيّة ذات عجـــلات صـــغيرة يـــ
حو سوق مينار تتـبعهم عربـة النائـب بصـحبة اثنـين مـن تابعيـه، فصـوت ـن

ـــبســير العربــة والبغــل أشــعرهم  ـــحقارت حاكم ومــدى ـهم في أعــين حاشــية ال
 قيمتهم عندر كبشر.

حظتها، ليترجّـل النائـب ـموجودون لـهم الـتوقّفوا أوسط السوق، وأحاط ب
 محكومين:ـمن فوق عربته ويصيح بالواقفين فوق رؤوس ال

 م.ـــــ اقتلوهم كما أمُرت
جند مــــن أرجلهــــم وجــــرّدوهم فــــوق حصــــى الأرض وحفرهــــا ـفــــالتقطهم الــــ

حرهم بســــكاكين يقــــارب ـالصــــغيرة، وأضــــجعوهم كالشــــيار وشــــرعوا في نــــ
هم وألقوهـا مُوزّعـة ـم قطعّـوا أوصالــطول الواحدة أقـل مـن الـذّرا  بقليـل، ثـ

على أبواب أهاليهم، باستثناء الأمسح الذي رفعه النائب من شعر رأسه 
 ساخراً:

 م أُكرمه لكلبٍ قبلك.ـموتٍ لـــــ سأكرمك ب
جاهين متعاكســــين، حــــؤّ ـبــــين العــــربتين وانطلقتــــا في اتــــ م أمــــر بتقييــــدرـثــــ

حزّ رأسـه مـن النصـف ـإلى نصفين غير متساويين، ليقوم بـ مجسـانقسم ال
ـــ ـــه مـــع أحـــد ال موا  ـالـــذي أخـــذر معـــه، ووضـــعه في لفُافـــة زرقـــاء ودفـــع ب

 ليضعه عند عتبة أهله.
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آخـــر، حيـــث هـــاجرت أم الأمـــس  حسرة إلا أقنعـــةٌ ترُمـــى إلى مـــ ٍ ـمـــا الـــ
خلِّفة البـــأس الـــذي أرقّهـــا ودفعهـــا لأن ـها، مُــــها تاركـــة مينـــار بعذابــــسرتـــبأ
مها ـها ت ـت حـدّى قلقهـا وألــحزّ أصابعها بنصل رمح صـدئ، ظنـّاً منهـا أنــت

 على موت ابنها الوحيد.
مكوّنة مـــــن الأم وطفلتـــــين صـــــغيرتين، وجـــــورٌ ـســـــارت الأســـــرة القليلـــــة الـــــ

جيف، لا هــمّ إلا هــاجس ـالــحوم فوقهــا أكلــة ـحياة، تـــمســخها بــؤس الــ
حظة منــديل ـحياة، الأم تســاوي كــل لـــالوصــول والنجــاة بأقــل قــدرٍ مــن الــ

ها ـمتّسخ، وتســـحب تبِاعـــاً جلبابــــمائل عـــن شـــعرها الــــرأســـها الأبـــيض الـــ
ها  ـّممزّق من العنق إلى الصـدر، مبتعـدة عـن مينـار الغارقـة في الـدم، لأنــال

 ر مـمَِّا مضى.ها أكثـترفض أن يغرق ما تبقّى من أسرت
ت بطفلتيهــــا جانــــب وادٍ كُدِّســــع في بطنــــه عشــــرات العشــــرات مــــن  ع ــــبُ 

هنّ ـمسير أكثـــر، قيـــل إنــــجُثث الـــ  أزكـــم نتنهـــا أنـــوفهنّ ليســـرعن في الــــالـــ
 جند فوق كواهلهنّ.ـجانب صخرة كبيرة وآ ر عربات الـوُجِدن  ميّتات ب
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 الفصل السابع عشر:
 اً هَـمَ أَرضٌ تَتَمزَ قُ 

 
 

ـــع آخـــر شـــعرةٍ بـــين الليـــل والنهـــار كـــان قـــد مـــرَّ بقصـــر         حـــين نتُِف 
مال الناضــحة بالشــفقة، ينتــز  ـجنون مينــار الــذي تســترر الأســـملك مـــالــ

ـكَّعُ في الشـوار  وكـأنَّ  شكله الدمع من العيـون انتزاعـاً وهـي تشـاهدر ي ـت س 
ــرُ بســبَّابتهـالأرض ســتميد بــه، يــنفض أســ ملة ـاليمــنى ذات الأنــ ماله ويؤشِّ

 ملك، ويردِّدُ بصوتٍ تطحنه الربكة:ـمبتورة إلى قصر الـال

 ــــ اسجُدوا للح ج ر، اسجُدوا للح ج ر.
ب ها من حاله ب حبل سـؤالٍ متـين، قيـل ـالأنظار هكلها الدهشة وتشدُّ ع ج 

م أتـع ـإنهّ حـين كـان طفـلًا أجلسـته أمُّـه علـى زلٍّ رُنَّ بطحـين أبـيض، ثـ
جان  ـمرٍ اقتلعع منقارر ودفنته في ماء نفث فيه باسم الــمين أسـسبديكٍ 

ها سـتهب ابنهـا نبـوءة خارقـة، فشـبَّ فـؤً  ـّها ظنّاً منهـا أنــكعقيدة تؤمن ب
خضع لــه التجــارب وتنحــني لذكائــه عقــول الــدُّهاة، وكعــادة الغــيرة الــ  ـتــ
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مُقيــّـداً علـــى ملك، أُخِـــذ  وأُجلِـــس  ـها جيـــداً في قلـــب وزيـــر الــــهخـــذ مكانـــ
مجمته أياماً، ليسع بالطويلة لينتهـي ـماء على جـصخرة بيضاء ليقطر ال

مدينة ـجوس شــوار  الـــبــه إلى جنــون أوُصِــل إليــه بيُِســر، فأمضــى ســنواته يــ
 مُردِّداً:

 ــــ اسجدوا للح ج ر، اسجدوا للح ج ر.
 .ماء حؤّ مات ببطءـفأمر الوزير به فصيّروا في عنقه حديدة ومنعور ال

مها راويــة ـكــان لــه أخ في الثامنــة وأخــعٌ متزوِّجــة في عقــدها الثالــث اســ  
ميل قلــيلًا للامـتلاء، ووجـه عليـه مسـحة قليلــة ـذات قـدٍّ متوسّـط الطـول يـ

جمال، وشعر أسود قصير ترتفـع أطرافـه قلـيلًا عـن كتفيهـا، وعينـين  ـمن ال
 منخرين.ـميل واسع الـكثيف  الأهداب، وأنف ج

ها إلى اليــوم وهــذا الليــل يــرفض أن ينُــزل حقائــب ـنواتــفهــي مُــذ ســارت س
موت مـن بــين ـأسـفارر عـن كتفهـا، ت ـد اعع الأيام علـى زوجهـا وانتشـله الـ

حياة في صـــبيحةٍ صـــفراء، وذلـــك حـــين أتـــع لتوقظـــه مـــن نومـــه، ـزوابـــع الـــ
 هزَّته من كتفه وهي تناديه:

 ـــ يا فلان يا فلان يفتقدك الصباح.
ميع، ـجالبــــة لأطــــراف أصــــابعها بــــرودة جســــدر الــــ هزّةُ الرابعــــةـكانـــع الــــ

فمــرَّر ت أناملهــا علــى أجفانــه لتجــدها يابســة، رفعتهــا بــبطء لتُبصــر عينيــه 
 موت.ـوقد ابيضَّتا من نزعة ال
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هم في ـجند بأســـــرى آخـــــرين وســـــيق أقاربــــــففـــــي تلـــــك الصـــــبيحة م ثَّـــــل الـــــ
 حبال.ـها بالـسلاسل الأسر، كما أحرقوا البيوت وجرّوا أصحاب

م تغُــيّرر الســنون، لأنّ مــا مضــى مــن حُكمــه لــيس إلا لــون ـمينــار لــ ملــك
ـــــدماء ورائحـــــة الأمـــــوات، فكـــــلُّ شـــــيء مـــــن حـــــولهم دمـــــاء، "الســـــيف  ال

ــــالـــ منشور، والقـــبُ الــــمحفور"، لقـــد أحـــرق الأكبـــاد، ـمشهور، والكفـــن ال
 وف طَّر  القلوب، وط ع ن  الأرواح.

فقــد د ل ــف  عليهــا جنــد م تعُــط تلــك الزوجــة فرصــة النــواح علــى زوجهــا، ـلــ
ــ حكومة بالقتــل في ظهــيرة يطعــن صــيفها ـماعة مـــملك وأخــذوها في جـــال

ــرَّدُوهم مــن كُــلِّ قطعــةٍ يلبسونــ ها واقتــادوهم إلى وادي الســبا ، ـالعظــام، ج 
خلو فرســخٌ واحــدٌ منــه إلا ويتصــار  علــى ترابــه ذئبــان أو ثلاثــة، ـوادٍ لا يــ

عظامها النديّـَة بالـدم ونُـت ـف اللحـم م يبق منها سوى ـتتصار  على جُثَّةٍ ل
م ُّ إلا العظـــام والكســـور ـملتصقة عليهـــا مـــن بقـــايا الافـــتراس، وادٍ لا يــــالـــ
 حمراء.ـال

هم إليـه وذلـك ـهو جهنم الأرض الـ  يعُـذَّب فيهـا سـكان مينـار، يـُدفعُ بـ
ماعةً ـجنود جــــــماعاتٍ يتنـــــاوب علـــــى دفعهـــــا الــــــبعـــــد تقســـــيمهم إلى جـــــ

جماعة الـ  قبلهـا وهـي تـُد قُّ بأسـنَّة ـجماعة التاليـة الــماعة، لتشاهد الــج
 مخالب.ـالأنياب وبرؤوس ال
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ماعات إلى الــــوادي مـــــن خـــــلال باب الشـــــباك ـهم جــــــكــــانوا يـــــدفعون بـــــ  
ـــوادي كـــي يســـتثمرر  ـحديدي الـــذي نصـــبه وزيـــر الــــالـــ ملك طوقـــاً علـــى ال

 محكومين.ـكوسيلةٍ للتعذيب، وتنفيذ أحكام القتل في ال
جماعة الرابعــة الــ  تنتظــر دورهــا بعــد أن ـتقــف مقيّــدةً في الــ كانــع راويــة

جماعات الــثلا ، وقــد تنازعتهــا الســبا  كخرقــةٍ ـحوم وعظــام الـــتشـاهد لــ
 ها.ـبين الأيدي تريد كلُّ يدٍ الظفّ ر  ب

ــاه دت الــ مخالب، منهــا مــا بقــي ـجماعة الثالثــة وهــي بــين الأنيــاب والـــش 
 حمه بطون صِغارها.ـا ما قد أشبع لحمه، ومنهـطريح التراب وقد نتُف ل

جاف والذِّلّـَـــة، ـجماعة الرابعــــة ليوقفــــوهم طــــابوراً مِلــــؤُرُ الارتـــــأتــــى دور الــــ
معدوم ـمحكومة السابعة في ترتيب هذا الطابور الــوحيث إن راوية هي ال

ــــعُ في روٍ  هالـــــخوف الـــــبالــــ مّا  ـها أكثــــر مـــــمهول، وجــــدت نفســــها تتلفَّ
 حظتها.ـكانع عليه ل

 مطليّ ببحةٍ شديدة:ـجنود وهو يصيح بصوته الـمعع أحد الـس
ـــ يكفــي هــذا اليــوم لقــد أتتنــا تعليمــات الــوزير بإرجــاء رمــي الــ متبقي مــن ـــ

 جماعات إلى ظهيرة الغد.ـال
ل ع أصاب ها، حيـث  ـفدفعوها من قفاها وهي تسمعهم يتضاحكون على ه 

م تعــد ـلــحمها وعظامهــا ـكــاد يــنطمس ضــوء عينيهــا حــين أيقنــع بأن لــ
ببعيــــدة مــــن ف ــــكِّ الســــبع، وذلــــك ســــاعة اشــــتمامها لرائحــــة دمــــاء أهلهــــا 

 مفتوح إلى أقصار.ـماعتها آتيةً من فكّه الـوج
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هم حــؤّ أقــلَّ ضــوء مــن الأمــل للهــروب مــن حيــاة الســفك، ـجعلوا لـــم يـــلــ
حديدي ـمة حـــــول الشـــــباك الــــــمتزاحــــــفمـــــا زالـــــع تـــــرى صـــــورة الســـــبا  ال

 ابه طلباً للفريسة ال  ستكون منهم.حديد بأنيـوبعضها يقضم ال
هم، فقــد مــات ابــن ـمة الــربِّ منقــذة لـــأعــادوهم إلى الســجون فكانــع رحــ

ملك صبيحة اليوم التا  بسبب أفعى اندسَّع في قميصه فلدغته، فلم ـال
ـــيــ ــر ـمضِ علــى لــدغتها ســوى وقــع قصــير حــؤ فــارق ال حياة، بعــدها أ م 
 على ابنه.ملك بإخلاء سبيلهم من أجل حزنه ـال

*** 
هم عمـــرٌ قـــد ـخطَّ لــــوفي ليلـــة مبيـــتهم عُـــراة في الســـجون بعـــد أن انـــ       

جنود لا يتحرَّجُــــون مــــن ركلهــــم ـاســــتحالور عنــــد وادي الســــبا ، كــــان الــــ
 مسهم لأماكن حسَّاسة في أجسادهم.ـوالبصق عليهم، هذاغير ل

ر، كانــع مــن بيــنهم امــرأة مليحــة ذات قــوام لا يصــبُ عنــه قلــب رجــل يــرا  
ها ســــبا  ـها قبــــل أن تظفــــر بـــــجنود ليظفــــروا بـــــاقتتــــل عليهــــا ســــتَّة مــــن الــــ

مسة مـــنهم ـالـــوادي، حـــؤ انتهـــع التضـــحيات مـــن أجلهـــا إلى مـــوت خـــ
برمحٍ ذي رأسين أعدّر سادسهم للخلاأ منهم، كي تصفو سـاحتها لـه 

ها أعــــدّت لــــه حجــــراً صــــلداً ـم يــــدم، لأنـــــوحــــدر، لكــــن ذلــــك الانتقــــام لــــ
معع صرخته اندفع ـمَّا سُ ـحين أراد أن يواقعها، ول مجمتهـهشمع به ج
ها وعظامهـا علـى ـجند ليتركوها بعد ساعة وقد كُوِّم ع أوصالــرهطٌ من ال

 مسافرين.ـحافة إحدى الطرق الشهيرة بال
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*** 
ها، فمــا كــان منهــا ـمضاعف في حياتـــم تســتغرب راويــة البــؤس الـــلــ       

خيط مقابـل ـمشـة تغـزل وتـسوى أن عملع عند صاحب دكان لبيع الأق
ها أخاها وتسدُّ أقلَّ مـا ـهاية النهار، تُطعم بـثلاثة دراهم صدئةٍ هخذها ن

مة، حيـاةٌ ـحتاج حـؤ تضـمن لـه حيـاة أقـلَّ مـن الطبيعيـة وليسـع بالكريــت
حصبة الـ  صـفعته تركـع علـى بشـرته ـحاجة والع و ز، فآ ر الـحطّمةٌ بالـم

ها ببكائه كلَّ ليلة، حيث إنـه ـأنه يهُيُِّ  عبُتحُف راً عميقة، اعتنع به رغم 
هبٍ يُصـــلى ـلا ينـــام إلا علـــى كتفهـــا، أشـــهرٌ م ض ـــع كانـــع أقســـى مـــن لـــ

 حديد.ـعليه ال
ــقَّاء أمــام ســور الــ ــبُ ع مِــل  س  ـــملك، حيــث يـــوبعــد أن ك  ماء كــي ـحمل ال
هم في دروب الشــقاء، ـجرُّون أغلالـــيســقي العــابرين رجــالًا ونســاء، وهــم ي ــ

جدها عائــدة قبلــه لتشــتري مــا ـوذلــك مقابــل فلــس واحــد، وحــين يعــود يــ
ـــينقصــها بــ ــهُ كيــف حُــرمِ  لــذّة شــبابه، دفعتــه ال حياة ـما كســبته، كــان تتأمَّلُ

والظروف إلى س قَّاء تسلخه الشمس، ويلطمه البُد، ويشتمه الغبـار، فـلا 
 جنود الــــذينـغــــير الــــ ملابس إلا أوســــخها وأنتـ ن هــــا، هــــذاـيعــــرف مــــن الــــ

 اعترضور مرَّاتٍ ومرَّات ليوسعور ضرباً بلا سبب يذكر.
مه العــــذاب وتشــــرب مــــن أجلــــه أقداحــــه لإنباتــــه في وجــــه ـكانــــع تقاســــ

ـــــ ــــــال ـــــا  تراقـــــب ارت ــــــحياة، أمضـــــع اللي معلَّق في ـجاف ضـــــوء القنـــــديل ال
السقف حين يطرد فيها البُد الـدفء، فخـلال ليـا  الشـتاء ط ـر ق  طـارقٌ 
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ـع ر ت بالأرض ح رَّك أكوام العذاب أ كثر من ذي قبـل، إنّـَه اليـوم الـذي ش 
حافيتين لتهـوي فريسـةً سـهلةً لأحـدهم، كـان ـجترُّها مـن قـدميها الــوهي تـ

ـــتها الـــ ـــمَّاء حـــين ارتفعـــع حـــرارة أخيهـــا فمسَّ حاجة إلى ـذلـــك في ليلـــة ص 
خفيف ـماء الــذي لــديها لا يكفــي لاســتخدامه في تـــماء، فالـــمزيــد مــن الــ

من يسـعفها ولـو ـخروج ليلتها للاسـتنجاد بــضطرَّت إلى الحرارة عنه، فاـال
م يعـد يـُرى،  ـماء، هي ليلة انغمس القمر في بطن السـماء ولــبقليل من ال

 حترقة يكتنفها الدخان.ـهايتها مـكانع ن
ها وإلا ـدقَّــع البــاب علــى أحــدهم وبعــد ط ر ق ــات ليســع بالطويلــة فــُتح لــ

ــثِّ الشــارب، ذي ذقــنٍ صــغيرةٍ، دائــريِّ الوجــه، حاجبــار رفيعــان  برجــلٍ ك 
جيب، وحــين ـماء ولا يـــها تســأله الـــها لدرجــة أنـــعريضــان، أطــال النظــر بــ

ــع أنــه فطــن لــ ماء، ـها فجــأة دعاهــا للــدخول لأخــذ كفايتهــا مــن الـــأحسَّ
حمَّى انطلقــع داخلــة إلى ـهب الـــوبســبب انــدفاعها لنجــدة أخيهــا مــن لــ

ها، حيـث انقـضَّ ـوقتهـا تلويـث زهرتـماء، فكان الثمن ـمنزله باحثة عن ال
عليها و ه ت ك سـترها، و عـادت إلى فقرهـا تنـزف دمعـاً ونـدماً لتجـد أخاهـا 

 حمَّى عليه.ـيتمتم من قبضة ال
معع و قْـــع  جـــرَّة عنـــد البـــاب، ونـــداء رجـــل ـها عليـــه بقليـــل ســــبعـــد دخولـــ
 خشونة:ـينادي ب
 ماء.ـــــ إليكِ ال
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الظـــلام وانقســـم وجـــه القمـــر، جومها خلـــف ســـتارة ـهـــي ليلـــة هرعـــع نـــ
ـــــنٍ قليـــــل فتحـــــع عينيهـــــا  لينقضـــــي أكثـــــر مـــــن نصـــــف الليـــــل، وبعـــــد و س 

جنودٍ مــــن الأهــــداب، عينــــان ذابلتــــان في حــــوض الأمــــل، ـمحاطتين بـــــالــــ
نظـــرت إلى الســـقف، حيـــث نســـيم الليـــل يلاعـــب قنـــديلها الـــذي خفـــع 

 هواء داخله.ـحدر الـمجوّف كلّما انـخشب الـضوؤر، ويغني قصب ال
حرت علـى ـمحشوّة بالرمل، والـ  نــها الـت لتضع رأسها على وسادتعاد

ــــقماشـــها الـــ ـــر ق  خوفهـــا ودموعهـــا ال حمراء، وأحلامهـــا الشـــفّافة، ـمبلل ع 
مخضرّة، حاولــع مغازلــة النــوم لكــن النعــاس يــرفض أن يطفــو ـها الـــوآمالــ

ها، وحــين طلــع الفجــر ســكتع أنفــاس أخيهــا، فطبعــع قبلــة ـفــوق أجفانــ
جبينـــه ومســـحع بـــرؤوس أصـــابعها اليمـــنى علـــى خـــدّر حـــؤ حانيـــة علـــى 

 همس حزين:ـتوقّفع عند ذقنه، وهي تقول ب
 ــــ انـهض، سيباركك الرب.

قـــد توقــّـف الـــدم عـــن الـــدوران في عروقـــه، وأغمضـــع أجفانـــه الـــ  وهبهـــا 
حد  في أنفاســــه شــــيء مــــن ـمرض لــــون الســــواد، ليمــــوت دون أن يـــــالــــ

 الشَّه قات.
ـــع مـــن منزلــــها  بوجـــه الفجيعـــة، نظـــرت إلى صـــفحة النـــور فجاءهـــا خ ر ج 

متوفّى حينما كنع تطوِّق عنقه بذراعيها الدقيقين، لتطبع ـخيال زوجها ال
 ها دموعها الـمرّة.ـقبلةً هادئة على شفته السمراء، فدفقع أجفان
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 الفصل الثامن عشر:
 وتنَـهدٌ يَتَأب طُ الـمَ

 
 

ح لَّ الصـباح آخـر عُقـدةٍ للظـلام، وت ـد لّع خيـوط النـور مـن قـرأ        
ـر ت فيـه آخـر  الشمس لينقضـي آخـر يـومٍ مـن أيام حـدادها السـوداء، ك س 

هضع لتنظر إلى التجاعيد ال  لثمـع وجههـا في ـحزن الصلبة، نـأعواد ال
ـــف    مـــرآة صـــغيرة وُضِـــع ع علـــى رفٍّ خشـــبّي فـ تّتتـــه الســـنوات الطـــوال، ز ح 

مكتعبة مـن وقـع حـوافر الفواجـع عليهـا لـترى دمعـاً ـها الــبصرها على بشرت
مــلَّ حــزن عينيهــا، كُــلّ شــيء انتهــى بالنســبة لقلبهــا، مــا ســرقته الأيام لــن 
ترُجعـــه الأحـــلام والآمـــال، فأيامهـــا البيضـــاء لوّثهـــا نقـــع الغـــدر والقهـــر في 

 مينار.

من، ـة خــدِّها الأيــتـــحرَّكع رؤوس أنامــل يــدها الأربــع اليســرى علــى نعومــ
ها صـــورة أخيهـــا، حيـــث كانـــع آخـــر مـــرّة ضـــمَّته إلى ـلتنحـــرف إلى ذاكرتـــ

حزن ـحمّى، أرُهقـعْ بعـدها بالــخشب ضلوعها قبل أسابيع حين قتلته ال
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ماماً كعجـــوزٍ تلُجـــئ رأس أخيهـــا إلى صـــدرها، حـــؤّ ألقـــور في ـالأبـــديّ، تـــ
محكومين إلى ـمـن الـ معـماماً كما سِيق  أهلها في جـحِجْرها مقطوعاً، وت

 وادي السبا  الذي لا يعود من سِيق إليه مقيّداً عارياً.

حداد وقتـاً لضـبط خطـّة الانتقـام، وجعـل الـروح تتقلـّب في ـكانع فـترة الـ  
قـــــا  حقـــــدها وضـــــغينتها علـــــى ملـــــك مينـــــار الـــــذي حكـــــم علـــــى أهلهـــــا 

برفـق منزل ـمتوقّد، فتحع باب الــموت، فكان ذلك مُغذِّياً انتقامها الـبال
حصى ـوخرجـــع بـــلا نعـــل حافيـــة القـــدم ت ـــدُوسُ نعومـــة الرمـــل وصـــلابة الـــ

 حداد أرهقها مليّاً.ـالصغير، ستتواطأ معها الظهيرة بلا شك، فال

حمل في صُـرّة ـخلف، تـحرس مينار من الـجبل الذي يـجار الـخرجع بات
صـغيرة معهـا بعـض ملابـس جديـدة، فصـعدت صـخورر الفضـيّة ليتــداعى 

خ د ر ـها مـــا يشـــبه الــــمّ بــــماء مـــن بـــين الصـــخور، ألــــخريـــر الـــمعها ـإلى ســـ
جبل، ـها إلى جانـــب الــــاللذيـــذ لبُودتـــه، تبعـــع الصـــوت حـــؤّ انعطـــف بـــ

ماء مـــن بينهمـــا فتحركّـــع ـخرُّ الــــجبل يــــصـــخرتان داخلتـــان في صـــلب الـــ
 شهيتها للاستحمام.

 مّ ـمات قلبهــا وشــفقتها، ثـــجرّدت مــن رحـــتـــجرّدت مــن ملابســها مثلمــا تــ
ماء تغتسل مـن كـلِّ شـيء إلا مـن شـهوة الانتقـام الفتيـّة ـحع الـاستوت ت

 ال  أمضع ط وال حدادها وهي تسقي ز قُّومها.

ــــمضِ طـــويلًا تــــلـــ ـــرودة الــــم ت ـــر م ب ماء وهـــي تســـمع غمغمـــة أرواح ـحع ك 
ها إلى مالقتلــى مــن جهــة مينــار، خ ر جــع وكشــفع للشــمس رطوبــة جســ
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مّ ـها، كـلّ ذلـك تــملابس وارتدتــع صـرّة الـمّ حلـّـأن امتصَّتها بشعاعها، ث
ماء، لتنـدرج عائـدة مـن طريـق ـهمار الــبقرب الصخرتين اللتـين يفرّقهمـا انـ

 غير طريق الذهاب، وتذوب في تفاصيل حياة البشر اليوميّة امرأة عاديةّ.
ــف  الــ ها الطينيــّة، كانــع قــد وصــلع إليــه ـمساء علــى عتبــة بابـــوعنــدما ز ح 

خبز، داخلــةً في ظلمــةٍ بُسِــطع علــى ـرغيفــاً صــغيراً مــن الــحمل ـعائــدة تــ
ـفّ إلى اهمّ بنـز  ملابسـهـمرّ بيتها الصغير، لتضع الرغيف جانباً وتـم ، فـ ه 
ـــتغمض عينـــين ـســـ معها ذكِـــرُ أخيهـــا وأنـــين زوجهـــا فـــدكّها بكـــاء مريـــر، ل
 حيلين.ـجراّن دمعهما على ذراعين أبيضين نـت
حـين امتطـى الفجـر ظهـر الظـلام، فكّـع م ترفع رأسها عن ذراعيهـا إلا ـل

دموعــــاً ترقرقــــع لــــزمنٍ مضــــى، وأعــــدَّت سِــــكِّيناً ذات انعطــــاف نصــــف 
ملتين ذا غمــدٍ ـجلد عرضــه قيــد الأنـــها حزامــاً مــن الـــبيضــويّ، وخاطــع لــ

من، فكـــلُّ ظنّهـــا أن مـــا ـهدها الأيــــحع نــــشـــبه مناســـب لنصـــلها لتثبّتـــه تـــ
 فات يُصحّح ولو برشق السّكين.

ـد م ع الأمطـار نصـفه الأيـخ ر ج ع  من ونسـفع ـمن بيتها الطيـني الـذي ه 
هيب الانتقـام، ـمهل متأبِّطة لـمشي بأقلّ من الـجزءاً من نصفه الأيسر، ت

ـــالين، ـفانعطفـــع نـــ ـــوراّقين والبقّ ـــه دكـــاكين ال حو شـــار  ضـــيّق تتقابـــل علي
حنّاء، فقفــزت ـمصبوغة بالـــلتعــبُ مــن أمــام دكــان بائــع التبــغ ذي الــذقن الــ

 ها وذلك أثناء إدارته لأوراق التبغ بين أصابعه.ـينار الصغيرتان تراقبانع
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م تتغيّر مينار أبداً، ف كُلّ ما فيها أجسامٌ ـجار، لـأشاعع بصرها في كلّ ات
ـــمنكّســة علــى أعــواد، اتَّســعع عيناهــا لــ حبلٍ علــى جــذ  ـجسم مربــوط ب

م أســلمور ـثــرمــح يُطــاف بــه في الأســواق حــؤّ مــرّوا بــه علــى ذويــه لــيرور، 
جمو  الـ  تتـبعهم وهـو يشـدّ ـلوادي الذ ب، ليصـرخ أحـدهم مـن بـين الـ

 شعر رأسه:
 ــــ آرٍ مينار فكلّ جدرانكِ دماء.
 وانطرح يبكي واكل التراب.

منتهى الوحشـيّة ـجلاوزة بــجماعة مـن الــمّ التفتع في جهة أخرى وإذا بــث
بالركل والبصق على كُـلّ  والكراهية، تسحلُ امرأة كبيرة وتعريّها وتلاحقها
 أعضائها، ليأتي عن كثبٍ صوت شيخٍ ضرير:

 خيبة الأمل الكبيرة.ـــــ يا ل
معها، التفتـع بعينيهـا دون رأسـها، إنـه ـانتبهع لو قعِ حـوافر  يـدبُّ إلى سـ

مشط الشــــوار  والأســــواق ـجند وهــــو يـــــملك يتبعــــه رهــــط مــــن الــــوزيـــر الــــ
ماماً  ـفانفتحـع شـهيتها لقتلـه، تـملك مـن يشـاء، ـويضرب بعصا أوامـر الـ

 جائع دهراً.ـكال
فالإغواء هو السبيل الأمثل لاستدراجه إلى حتفه العميق، فانتظرت حؤّ 

خيل، لتنطــــرح أمامــــه باكيــــة شــــاكية لــــه فقرهــــا ـاقــــترب صــــوت حــــوافر الــــ
 ها صادقة:ـو ع و زها، وبنبُة بدت للوزير أن
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هبني أيَّ شـيء وبـدون ـألا تـــــ الفقر أدمى سنواتي، أرملة وليس   عيال، 
 من.ـأيّ ث

 حظة و ح دَّق فيها بفضول، فأردفع:ـسكع ل
 م لك.ـــــ ليس من أجل جوعي بل من أجل هيامي بك وحبّي القدي

ها ـميول والرّقـــة فابتســـمع شـــفته وقـــال لــــأهــاج كلامهـــا بداخلـــه ينـــابيع الـــ
 وهو يساوي حبل الرسن بين يديه:

 ــــ وهل أحببتني منذ زمن؟!
 ملتها السبّابة دمعتها وقالع له:ـفّع بباطن أنك

 ــــ أنع وزير وأنا امرأة فقيرة، فكان اسي منك أقرب من أملي بلقائك.
 جند الواقفين خلفه فأتاها صوته سائلًا:ـص م ع قليلًا و ت ـل فّع في ال

 متسوّلين فكيف استطا  قلبك التفكير في وزير مثلي؟!ـــــ ولكنكِ من ال
ـــ الفقــر حرّضك علــى ا ــب أحيــاناً مــن بشــرٍ لا يعــرف للفقــر ـيا ســيد يــ ـــ
 طعماً.

 حاصرها بنظراته قائلًا:
 محبَّة كهذر.ـــــ وإن قلع لكِ إنني لا أرغب ب

 فقالع له بنغمة هائمة:
 حصى.ـهواء والـما في مينار من الـــــ ولكنني أحبَّك ب

 ــــ وإلى أيّ مدى وإلى أيّ حدود؟
 ة:فأجابته بنبُة صارم
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 ــــ حؤّ حدود القتل.
هايته حتمــــاً، ـحبل الــــذي ســــيجرّر إلى نـــــأحسّــــع بعــــدها أنــــه وقــــع في الــــ

 مساعدر:ـلتسمعه يقول ل
 ها مكان الضيافة هذر الليلة.ـــــ أعطوها ما تريد من طعام وجهّزوا ل

 منتصر.ـفابتسمع ابتسامة ال
حمل ـه تـوحينما كاد النور يقطـر مـن ثقـبٍ في ظهـر الظـلام، و ق فـع أمامـ

 ها:ـزوّادة خضراء تعُلِّقُ حبلها فوق كتفها اليسرى، فسأل
 حملين لنا في زوَّادتك هذر؟ـــــ ماذا ت

 متعبين.ـــــ بعض الرُّقى للمحبّين ال
 ها:ـب د ت أسنانه ضاحكة، فـ ف رك يديه وسأل

 ــــ فقط؟
 ن ظ رت إليه قائلة:

 مل فيها أيضاً كِس راً من أعواد الفجر.ـــــ أح
 من هذر الأعواد؟ـــــ ول

 خدَّرة:ـرفعع رأسها بابتسامة م
 مين أمثالنا.ـــــ للحال

فـ غ م زهـــا بعينـــه اليمـــنى وقـــام عـــن كرســـيه مُقـــبلًا عليهـــا ليـــدير علـــى عنقهـــا 
مذاب في اللجــــين، فابتســــمع بأنوثــــة ـالنحيلــــة سلســــالًا مــــن الــــذهب الــــ

 الفتنة.طافحة نقلتها عينان هائمتان من خلف لثامٍ طابٍ في 
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مرٍ طويلـة أفرغهـا في جوفـه وأخـذ يـدها بيديـه وقـال ـكانع بيدر كـأس خـ
 بشغف:

 ــــ ستُضاء مينار هذر الليلة بك و . . . 
 استوقفته قبل أن يواصل قائلة:

 مفردنا؟ـجند كي ننعم بـــــ ألا ت صْرِف ع نّا هؤلاء ال
باليسـرى طالبـاً  جند ضارباً كفّه اليمنىـها فرفع رأسه في الـازداد تصديقه ل

مطأطعي الـــــــرؤوس وأمـــــــرهم ـخدم الــــــــمّ نظـــــــر إلى الــــــــمـــــــنهم الـــــــذهاب، ثـــــــ
 جند، فاختليا.ـبالانصراف خلف ال

حوها أكثــر، وبينمــا ـالتصـق بوجههــا لتــدير هــي يــديها مـن خلفــه وتقربّــه نــ
حع ـحاول ح لَّ لثامها د سَّع يدها بـبطء وسـحبع السـكين مـن تــهو ي

حركة ـفــوق عانتــه، فتوقّفــع أجفانــه عــن الــحادّ ـهدها ودفنــع نصــلها الـــنــ
وانطلـــق خـــيطٌ مـــن الـــدم علـــى ذقنـــه الصـــغير، وتـــدفّق مـــن مكـــان الطعنـــة  

 كصنبور فتُح لنهايته.
هديها، ـمّ انزلقتــا علــى نـــخع يــدار عــن لثامهــا فســقطتا علــى كتفيهــا ثـــارتــ

ه الطويــل علـى ركبتيـه، وصــوت هلّمـه يشـتدّ امتزاجــه مـع لــون مفخـرّ جسـ
مغموس لكــنّ رأســه عجـــز ـه، حــاول أن ينظــر إلى النصــل الــالــدم ورائحتــ

 حناء، فأخذت ذقنه في كفّها ورفعع رأسه إليها وهي تقول:ـعن الان
 حب سيُغنيك كثيراً.ـــــ هذا ال
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حاول الكــلام لكــنّ تــدفُّق الــدم أثقــل لســانه وفكّيــه، فســحبع ـجاهــد يــ
مّ ـمكان ثـــــحرر ليســــقط علــــى ظهــــرر، تلفّتــــع في الـــــالنصــــل ودفنتــــه في نــــ

 مسحها بردائه الأزرق.ـها وذلك بـانتزعع السكين و ط هّرت
 قلّبع بصرها على النصل وقالع بلغة منتصرة:

 ــــ بقيع أرواحٌ ستُلتقط.
حو ركـــن ـجهع نــــها واتــــها ومســـاويةً ثيابــــن ــــه ض ع مُعيـــدةً الســـكين مكانـــ

ــــد ت قــــوارير صــــغيرة غُمســــع بـــــاتضــــح لــــ  هاـها أنــــه خُصّــــص لزينتــــه، و ج 
أعشاب ذات روائح عطريّـَة جاذبـة للـروح، سـحبع زهـرة منهـا واشـتمّتها 

جهع للباب وحين وصلع إليه فتحته ـها عنقها وجيدها، واتّ ـو د ع كع ب
 خرج منها عودها وهي تقول بصوتٍ واثقٍ عالٍ:ـفتحةً بالكاد ي

 ــــ سأعود للقائك في الغد.
يـنهم، وقبـل أن تتجـاوز جند ص فَّين متقابلين لتجد طريقها مـن بـفوقف ال

 مينها قالع كالـمتذكّرة:ـآخر جنديّ يقف عن ي
 ــــ نسيع.

 جند بأنظارٍ اشتدّ تركيزها، وشفتها تقول:ـفالتفتع رؤوس ال
 ــــ سيّدي الوزير طلب منيِّ إعلامكم بأنَّه سيرتاح إلى قبُيل العصر.

 فهزَّ كل جنديّ رأسه علامةً بالعلم.
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 عسُفُنُ الفَجَائِ

 
 

ملك بعـد أن تسـلّل ـص ب غ  النور صبغته الصفراء على حائط غرفة ال
ـــع ر ـعـــبُ نافذتـــه الـــ مفتوحة ط ـــوال الليـــل، امـــتلأت الغرفـــة بالضـــوء حـــؤ ش 

بالانزعـــاج فـــأطلق جفنيـــه عـــن عينيـــه الواســـعتين، ليشـــاهد اصـــفرار الغرفـــة 
 بعد.بالكامل، شيء من النعاس ما ب رحِ  أطراف أجفانه 

 هزَّ بأنامله الأربع زوجته قائلًا:
 هضي، إنهّ الصباح.ــــ ان
لْملع علــى فراشــها قلــيلًا ثـــت ــ حو ـخطو بســكرةٍ نـــم قعــدت فيمــا هــو يـــم 

 موم البط  في مينار.ـمتعه البعيدة عن هـبركته ال  خ صّصها ل
ـــــر ج  مـــــن البُكـــــة جســـــ ماء وآخـــــذاً وقتـــــه في ـاً متشـــــبِّعاً بالـــــمبعـــــد وقـــــع خ 

يف والاستعداد بارتداء حلّته للنـزول إلى قاعـة الإفطـار، لكنـّه هـذر التجف
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حع غرفتــــه ـمرّة قــــرّر أن يتنــــاول إفطــــارر في شــــرفة القصــــر الــــ  تقــــع تـــــالــــ
 ماماً.ـت

خدم ـمّ أمـر الــخمر و ش رب  نصفه على عجـل ثــوفي الشرفة التقط كأس ال
حبّة تفاحـة ـحكم قبل نزوله من غرفته، وفـور التقاطـه لــجلس الـبتجهيز م

 منادي:ـمراء وضعها بين أسنانه، ارتطم بقفار صوت الـح
 ـــ مولاي، مولاي.

ثــا علــى ركبتيــه مــن شــدَّة العــدو،  التفــع بغضــب إليــه وحــين وصــل إليــه ج 
 م قال:ـمكين رئتيه من أخذ النفس ثـحاول تـوأخذ ي

 ـــ الوزير يا مولاي، الوزير.
 ملك صفعة طرحته أرضاً وصرخ به:ـفصفعه ال

 ـــ ألا تتكلّم؟!
 جيباً:ـه الطريح وهو يفرك خدّر ممرفع جس

 .ـــ الوزير، وجدنار مقتولًا يا سيدي في قصرر
 ملك غ ض باً وقال بتمتمة:ـمرّت عينا الـاح

 ـــ قتُل، الوزير قتُل.
ــــــ حاشية وقــــــال بنغمــــــة ـجند والـــــــوأدار رأســــــه في الــــــواقفين حولــــــه مــــــن ال

 مستعجلة:
 ـــ خذوني إلى هناك.
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ــــ ملك في ـفتحــــرّك موكبــــه تاركــــاً آ ر الغبــــار خلفــــه والــــ  تشــــي بعجلــــة ال
 حادثة.ـالاطلا  على ال

ما فيه ـمكان جيّداً بـدخلوا إلى القصر ليجدوا جنود الوزير قد أحاطوا بال
ملك أمــام ـمطروحة فـوق دمائهــا، و ق فـع العربــة الـ  تقُــلّ الــجُثـّة الـوزير الــ

ـــة فنـــزل ع لـــى ســـرعة منـــه ليصـــعدوا خلفـــه إلى غرفـــة بوّابـــة القصـــر الداخليّ
ـــل  ـــضّ شـــفته الســـفلى وأخـــذ يفت ـــدم، ع  ـــه تســـبح في ال ـــوزير، فـــرأى جثتّ ال

 شاربه الأبيض بتوتّر وربكة:
 ـــ يا للموت البائس!

وبعد صـمع خاطـب جنـدر بصـوت بـدا وكأنـّه سـيحقِّقُ بشـدّة في قضـيّة 
 قتل الوزير:

 ـــ من كان عندر البارحة؟
 تصحبه الرجفة:أتى صوت أحدهم 
 مدينة.ــــ امرأة من سكان ال

 ـــ وما أدراك؟
 ـــ كُنّا معه أثناء جولته فاعترضته وشرحع له عشقها له و . . .

 ملك:ـفأبطأ في الكلام ليصرخ به ال
 م ماذا؟ــــ أكمل ث

 ها حُبّاً فدعاها إلى قصرر البارحة.ــــ وكما ظهر لنا أنَّه رقَّ ل
 ملك كفّيه قائلًا:ـلطويل ففرك المكان بالصمع اـتآكل ال
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 ـــ حُزُّوا رأسه وأحضرور إلى قصري.
 حرس بتمتمة:ـقال رئيس ال

 ـــ وجثمانه يا مولاي؟
 ملور في عربته واتبعونا به.ــــ لفُّور واح
جرؤ أحــد علــى ـجميع يهــاب الــوزير حيّــاً فلــم يـــجند أمــرر، فالـــاســتنكر الــ

ملك الـذي ـمفاجعة مـن الــة الحزّ رأسه وفصله عن جثمانه خشية العقوب
ــلّ النصــل ـلا يُضــمن أمانــه، فكانــع يــد رئــيس الــ حرس أجــرأهم علــى س 

زّ الرأس.  وح 
*** 

خمر ـملك وُضِــــــع رأس الــــــوزير علــــــى مائــــــدة الـــــــجلس الـــــــوفي مــــــ       
مساعدة لفافــــةٍ ســــوداء حــــؤ لا ـالصــــغيرة، حيــــث أُجلــــس بــــين قنِّينتــــين بــــ
خمر، طاولـــة ليســـع ـأباريـــق الـــينقلـــب ويقـــع، لتطـــلَّ مـــن خلفـــه أعنـــاق 

ملك لــيرار وهــو عاقــدٌ ـخدم إلى الـــم ق ــدِم  أحــد الـــبالرفيعــة ولا بالوضــيعة، ثــ
مرٍ زيُــّن بــه  ـ مجلس ظهــرر يتأمّــل رأس نـــأصــابع يديــه مــن خلفــه ومُعــطٍ الــ

 جلسه وقال له بنبُة ذليلة:ـم
 ـــ الوزير في انتظارك مولاي.

طاً هادئـة بطيعـة خُ ـموضوعة بــالرأس الـحو ـفرقع أ صابعه واستدار مُتّجهاً ن
ـــط  انكســـار الـــ خراطهم في مـــذلَّتهم، فقـــبض بيمينـــه ـحرس وانــــجند والــــو س 

 حنى إليه قائلًا:ـشعر الرأس وان
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 ختمُ حياة وزرائي؟!ـهذر الطريقة تُ ـهايتك؟! أبـختار نــــ أهكذا ت
 م تابع:ـص م ع قليلًا ث

ـــ ألــ ــراراً عــن تصــديق ــ الغــاويات؟ كنــع أعلــم أنــك لــن تعــرف م أنبهــك مِ
 قيمة وزارتك  .

جيب ـكانـــع قطـــرات الـــدماء تســـقط قليلـــة مـــن فمـــه ومـــن أنفـــه وكأنَّـــه يـــ
 ملك بالتصديق، فتابع حديثه للرأس:ـال

 ـــ لو افتضح أمرك وأنع حيّ لصلبتك حيّاً.
 م أكمل سائلًا:ـملك وأخذ ينظر في عينه البيضاء ثـسكع ال

 دماء؟ـــ هل جربّع شرب ال
ما خلــــف أهــــداب رطبــــة بالــــدم، فصــــاح ـنظــــر أكثــــر في عيــــني الــــوزير وهــــ

 جند:ـبال
 حمرّ شفتار.ــــ اسكبوا الدم حؤّ ت

ملوء بالــدم وأريــق مــن حلقــه لينســكب علــى رقبتــه علــى ـفجــيء بقــدح مــ
 مائدة ثمّ على الأرض حؤّ أريق القدح بالكامل.ـال

ونظـر إلى نائـب الـوزير ذي مّا تبقّى من شعر الرأس ـملك كفّيه مـنفض ال
مدفونتين، ـممتلئ، والعينـين الـــمتين القصـير، والوجـه الـدائري الــجسم الــالـ

ـــ ـــدة، واللابـــس رداءً مُطـــرّزاً ب ـــبطن الزائ د ار بغضـــبٍ ـوال ـــذهب، و نا  خيوط ال
 شديد:
 ــــ أنع.
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 ملك:ـجيباً، فسأله الـهزّ النائب رأسه م
 مرّ؟ـيقع في غبائه ال هيك عنه قبل أنـــــ أين كانع مشورتك ون

 متع لكنّه أبى.ـــــ مــ مـــ مـــ مولاي حاولع منعه عن مثل هذر ال
ملك بســــرعة إلى ســــيّافه الضــــخم الطويــــل ذي البشــــرة الســــوداء ـأشــــار الــــ
 فأمرر:

 ــــ اضرب عنقه.
حرس من ـخمر، ليقترب وقتها رئيس الـفطار رأس النائب خلف مائدة ال

 ملك سائلًا:ـال
 جسد الوزير قبل أن ينتن أكثر من ذلك؟ـي، أهمر بــــ مولا

 ابتسم ابتسامة هازئة وأمرر:
 ــــ صُبُّوا عليه دماً وأضرموا النار فيه.

ــــفـ وُضِـــع الـــرأس بـــ جثمان في حفـــرة بعيـــدة عـــن مينـــار ليغيـــب في ـجانب ال
 لباس اللهب، فكُسفع الشمس في ذاك النهار.

د بتنقيـب الأزقـة وتقليـب الشـوار  جنـمّ أمر بالبحث عن القاتلة ليقوم الـث
 حثاً عنها.ـب
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 الفصل العشرون:
 وتالـمَ وَقعُ خَطَواتِ

 
 

انطلقع راوية في طرقـات مينـار الضـيّقة بعـد أن أطفـأت جـزءاً مـن 
ملك، انطلقــع هاربــة مــن بــين جــذو  ـنار انتقامهــا حــين قتلــع وزيــر الــ

م يــبُد ـهيبه لـــأن لــ النخيــل، بعــد أن تفرّقــع في صــدرها قطعــان الثــأر، مــع
 خوف والقلق.ـها قا  مظلمٌ مؤلّف من الـهيبٌ صنعه لـبعد، ل

جاوزت حــدود النخيــل ووطعــع الصــحراء صــادفع راعِيــاً أغــبُ، ـوحــين تــ
متوسّط القامة، طويل الوجه حليـق الـذقن والشـارب، لـه عينـان صـغيرتان 

مــــة مد، وحاجبــــار أشــــقران طــــويلان، يغُطـّـــي رأســــه بعماـمّلهما بالإثـــــجــــ
ســــوداء، تــُــلازم نُطقــــه ههة ســــريعة يصــــاحبها شــــيء مــــن اللعــــاب، كــــان 

حنطة وشيعاً من النخالة، يلـبس ثـوباً ذا أكمـامٍ ـحمل فوق بعيرر دقيق الـي
قصيرة تفضح نصف ذراعه ذات الشعر القليل، اسـتوقفته و ش ـدَّت صـدر 

 حوها وهي تقول بفخر:ـثوبه ن
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 ن عنّي مؤكّداً.ــــ أجهزتُ على الوزير وهم الآن يبحثو 
 ها باستغراب:ـس ح ب الراعي خطام بعيرر لأسفل وسأل

 ملك، قتلتهِ؟!ـــــ وزير ال
 جيبة:ـهزّت رأسها م
 ــــ نعم قتلته.
 هامه وسبّابته والوسطى ذقنه الطويلة قائلًا:ـلـمس بإب

 ــــ أبكِ جِنّ يا امرأة؟!
 حماس مُكرّرة:ـأجابع ب

ــــ قلـــع لـــك قتلتـــه، قتلتـــه، قتلتـــه، والآن أســـألك أن هخـــذني بـــداخل مـــا  ـ
حجّة أنـــني جاريـــة ـحرس، بــــحمله بعـــيرك هـــذا إلى فنـــاء قصـــر رئـــيس الــــيـــ

 ابتيعع أو أهُدِي ع له.
 ارتفع حاجبار الطويلان الأشقران وقال:

 ــــ لا أخفي عنك أنني فرحع بقتل هذا السفّاك.
 ص م ع قليلًا وتابع:

 مدينة؟!ـخارج ال هرب إلىـم  لا أساعدك في الـــــ لكن لِ 
 أطلقع صدر ثوبه من يديها قائلة:

 .ــــ لا، ليس بعد، حؤّ أقتل فيهم بالقدر الذي يُشبعُ جو  ثأري
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فالتقط مـن الأرض حولـه لوحـاً صـخريّاً يقـارب طـول الـذرا ، كتـب عليـه 
بقطعـــــة مـــــن حصـــــى الكبُيـــــع بصـــــيغة الـــــوزراء رســـــالة مُـــــزوّرةً إلى رئـــــيس 

 حرس، كتب نصّها:ـال
وزير مدينة الــمي  إلى رئـي  حـرس مدينـة مينـار، إن لصـداقتكم من 

مّا يبهج سرائرنا هو أن تقبلـوا هـديتنا هـذه، والـتي ـأثراا بالغاا علينا، وم
ها مـــع راعٍ مـــن رعاتنـــا مـــن أجـــل أن يكـــون الأمـــر ـتواضـــعنا في إرسالـــ

 خصوصيّةا بيننا وبينكم.
نا عــن وصــول مّ الاطمئنــان حــين يصــلنا الراعــي ليخــبر ـســنكون في أتــ

 هديةّ لكم.ـال
 .صاحبكم ووادكّم/ وزير مدينة الـمي 

 
حرير كانع ضمن متاعه، فانفرجع ملامـح ـم قام بلفّها في قطعة من الـث

ـر ت نـحرس، ثــراوية عن ضمان أكبُ للوصـول إلى رئـيس الـ ها ـحولــمّ ح ش 
ها حــدود ـفي ســدو بعــيرر، وذلــك بعــد أن أعطاهــا الأمــان وأن يتجــاوز بــ

مغامرة الراعــي ـمحيطة بالقصــر، لتتكــوّر في الســدو هاربــةً بـــحراسات الـــالــ
ها أيُّ نفـسٍ إنسـيّة أو ـحرس دون أن تشـعر بــجار بوّابة قصر رئـيس الــبات

هدها، معقودةٌ نتائجها في ـحع نـموت ف صِحةٌ من تـجنيّة، كأنّ رائحة ال
كـؤوس   حرِّضه كـف  جريعـة علـى رسـم النهـايات لأنفـسٍ ارتضـعـمقبضٍ تُ 

م ـحرارة، لـــذلك لــــموت لأفـــوارٍ جائعــة، فلـــذّة القتـــل ت ـعْت مِــلُ في قلبهـــا بـــالــ
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حتّمةً تـرتيبهم أمامهـا، فالنصـل هـو الآكـل الشـابع الأول ـتكن التصفية مُـ
 في الأمر.

*** 
وعند بوّابة القصر أ وقف الراعي البعـير واسـتدارت حولـه دائـرة مـن        

 غاضب:جند ليسأله أحدهم بصوت ـال
 ــــ ما الذي أوقفك هنا؟!

 مرأة:ـأجاب وهو ي فكّ السدو وينُزل ال
ـــ الــ ـــــ ميس بأن أوصــلها للــرئيس في ـجارية هــذر هديــّة أمــرني وزيــر مدينــة ال

 موني على ذلك.ـأقرب وقع، فهلا ساعدت
ماماً وهـــي تتظـــاهر بشـــعور ـمرأة حـــؤ ن ـز لـــع تــــت ـع اق بـــع الأعـــين علـــى الـــ

حرجع الأعــين مــن أعلــى جبهتهــا حــؤّ وصــلع جواري وخجلهــنّ، تــدـالــ
ـــير الـــ ـــاول الراعـــي قطعـــة اللـــوح لكب جند ليفتحهـــا ـإلى أ صـــابع قـــدميها، فن

 مرّ ببصرر عليها سريعاً، فقال بصوتٍ مُصدّق:ـوي
ـــ لا داعــي لإشــغال الــرئيس الآن، فتّشــوها ثــ م أوكلــوا إليهــا مهامهــا فــوراً ــــ

 ها.ـوفي الغد سأبلغه بوصول
 الراعي وقال له:م نظر إلى ـث

ميس أن الرئيس يشكرر على هديتّه وأنهّ في القريـب ـــــ أخبُ وزير مدينة ال
 سيتشرّف بزيارته.
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هزّ الراعي رأسه هزاّت سريعة متتابعة تنبئ عن خوفه من افتضاح الأمـر، 
 فجرّ خطام بعيرر غائصاً في الصحراء.

خبأ ـع يــدر مــجند فبــادرت بلــثم عنقـه لتلفحــه ســكرة جنّبـــفتّشـها أحــد الــ
ها مهمة الاهتمام بالرئيس من حيث دعكه وتقشـير ـم أوكل لـالسّكين، ث

مدّداً  ـُحب، وحــين أدخلوهــا لتبــدأ عملهــا و ج دتــهُ متخــدِّراً مـــجلــدر كمــا يــ
بين جواريه فـوق سـريرٍ قوائمـه مـن العـاج الغلـيظ، و هُـنّ يغسـلن ويـدعكن 

اللحظــة وانغمســع ملأ صــفحته قُطع ــان الو شــم، فــانتهزت ـظهــرر الــذي تــ
حرير وهـو مُسـتلقٍ علـى بطنـه، مُراقبـةً ـمسح جسـمه بالــم ع هُنّ، فمضع تـ

هنّ إلى مكـان ـالبسمات ال  تتقافز فوق شفتيه، بعد وقع قليـل انتقـل بـ
خاأ، لتكمــــل أيــــديهنّ  عملهــــا بــــدعك أكتافــــه ـخدعه الـــــآخــــر مــــن مــــ
مولٌ شــهيّ ـخـ مشاركة مـاء الـورد الـذي مُلعــع بـه بركتـه، ت سـلَّلـالعريضـة بـ
ه بينما راحع هي تغُنّي لـه بصـوتٍ التحفتـه الشـجون، لتقـترب مإلى جس

 شفتاها من شحمة أذنه وتقول له بصوتٍ خفيض:
 ــــ لـِم  لا تصرفهنّ كي أنعم بك؟!

ــــ ــــد  صوت ـــــو ج  ــــأم ر  بقيَّــــة ال جواري بالانصــــراف ـها ثغــــرةً في جــــدار روحــــه ف
ها ل جهـــاز عليـــه رفعـــع ـوبقائهـــا وحـــدها تكمـــل عملهـــا، وفـــور اطمعنانـــ

ها أكثــر بــنغمٍ طويــلٍ آســر، لتبعــد يــدها اليســرى عــن كتفــه اليســرى ـصوتــ
حع ـجار رأسـه، لتـُدخِل يسـراها تــمُكملة بيمناها الـدعك علـى رقبتـه باتـّ

من لتســحب نصــل الانتقــام ـهدها الأيـــحع نـــردائهــا مُتحسّســة الطريــق تــ
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ا بســـؤاله وهـــو يرخـــي والتشـــفّي وتضـــعه جانبـــاً وهـــو في قبضـــتها، ليُفاجعهـــ
 رأسه على حافة البُكة:

 ــــ ما بال صوتكِ هدأ عن الغناء؟ أكملي.
فانتهزت فرصة اتكاء رأسه على حافة البُكة لتُسْكِع فمه بكفّهـا اليمـنى 
مُعطيــةً يســراها القــوّة بــدفع النصــل بِكُــلّ انتقــام بــين رقبتــه وترقوتــه، كــان 

 ين العودة إلى رئتيه.مسدود بكفّها وبـصراخه ضائعاً بين فمه ال
يرتعـد مـن أطرافـه إلى أطرافـه، والـدم  مٍ جسـموت بــأسرّت له وهو ينـاز  الـ

فّق مــن رقبتــه وترقوتــه وبعــض قطعــه ذات الــ حُمرة الداكنــة تلطــم كفّهــا ـي ـت ــد 
 متصدّية لصراخه:ـال

 موت لذيذ؟ـــــ أطعم ال
خاطبة ـانتزعـــع بعـــدها النصـــل انتزاعـــاً شـــديداً مبعـــدة يـــدها عـــن فمـــه ومـــ

 القطع الداكنة على كفّها:
 موت لذيذ؟ـم تـُجبني، أطعم الـــــ ل

امتـــزج مـــاء البُكـــة بلـــون الـــدم ورائحتـــه، فـــدفعع يديـــه عـــن حـــدود البُكـــة 
ماء حـؤّ طهـر مـن ـمّ قامـع بـدعك النصـل بالــلتغوأ جثتّه إلى القا ، ثـ

الــدم، وغســـلع يـــديها مــن كـــلّ أثـــرٍ يفضــح انتقامهـــا وأعادتـــه إلى غمـــدر 
حو الباب دون أن تتنبـّه جيـداً ـمتآمر معها، فاستدارت نـهدها الـحع نـت

 لبقع الدم الصغيرة ال  طبُعع أسفل ردائها.
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خارج، ليســـتوقفها أحـــد ـمؤدي إلى الــــممرَّ الطويـــل الــــتــــجاوزت بعـــدها الـــ
 ها بثقة:ـحارةّ على ردائها ليسألـحرس بعد أن ف طِن  لبـُق عِ الدم الـال

 خير؟ـــــ أأنعِ ب
م ـحها، ثــرفعع وجهها في وجهه باستهتار لكنّ ربكة لاحع على ملامـ

 حيلة:ـها بـسأل
 خير؟ فبقع الدم هذر أخافتني عليكِ.ـــــ أأنعِ ب

 انقبض قلبها من قوله فشبكع أصابع يديها وهي تقول:
 ــــ وقعع على ركب  وأنا نازلة من سلم القصر قبل ساعات، و . . .

 نود:جـقاطعها آمراً ال
 ــــ اقبضوا عليها.

طاً واثقـــة ليســـحب خُ ـحوها بــــها الأيـــدي والأســـنّة، فخطـــا نــــفأحاطـــع بـــ
 خنجراً قصير النصل ويضع عرضه على وريدها وهو يفاوضها:

 خبُينني بقصّة هذا الدم أم أغمس هذا في وريدك؟ـــــ أت
 خنجر ضغطةً رقيقة وهو يطلب إجابتها بصرامة:ـفضغط برأس ال

 هذا الدم تكلَّمي؟ ــــ من أين
ـــــــ قلـــع لـــك مـــن جـــروح أصـــابع ركبـــّ  حـــين وقعـــع مـــن ســـلم القصـــر، 

 ماذا لا تريد تصديقي؟!ـل
ها إلى غرفــة ـم يكــن كلامهــا مُقنعــاً لــه البتــة فشــدّها مــن ذراعهــا ســائراً بـــلــ

ها إلى الغرفـــــة ـحاول دفعـــــه عنهـــــا فانتبهـــــع لاقترابـــــه بــــــالـــــرئيس، وهـــــي تـــــ
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مزّقةً رداءهـا، فاسـتلّع النصـل ـهدها مــحع نـفجاهدت دفع يدها بقوّةٍ ت
حرس ـممراّت، فـأمر كبـير الــوأودعته في أعلى ظهـرر لتـدوي صـرخته في الـ
ها ـم يُسـمع لــجبل، فقيـل إنـّه لــبإيقا  حكمه عليها فقذفوها من أعلى الـ

 أيّ صراخ.
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 الفصل الـحادي والعشرون:
 رـمَحْدٌ أَمَـجْ

 
 

هضع ـمُطعَّمٍ بالأتربة الـ  لقحتهـا رياح آخـر الليـل، نـذات صباحٍ 
ها ـم، بشرتــحبُّ و ط لب الوصل من عاشقٍ قديـخندريس حيث أيقظها ال

جافّة، عيناهــا الغــائرتان، التقــوّس بسلســلة ظهرهــا، شــفتها البيضــاء مــن ـالــ
م ـوقـــع الشـــوق، تركـــع فراشـــها بعـــد أن دعكـــع عينيهـــا بظهـــر يـــديها، ثـــ

 وانقلبع في أبشع صورها، وأنتن روائحها. خ ر ج ع من كهفها
ـــ ــــانتصـــفع الأرض تـــدوس ال ـــو ز ب، ن حو ـحشي  بأقـــدام شـــبيهة بأقـــدام ال

مسيرة يـوم ونصـف اليـوم، ـقبور منسيّة في قلـب الصـحراء خلـف مينـار، بـ
ـــب  ماؤهـــا، ـمينها، الــــجاوزت مســـاكن العفاريـــع يــــتـــ ـــر ن ض  مقيمين في بع

 حصى والتراب.ـقعرها البعيد، مُلحقة بالها في ـو قُذِف  بدلوها وحبال
ها علــى رقــيم مُبعثــر، رفــاتٌ فوقــه ـمــوطئ ســبتها بعــد مســير طويــل و ق ــف  بــ

حجــــرٌ ســــوّدته الســــنون، وابتســـــمع ابتســــامة عاشــــقة لعاشــــق، ورفعـــــع 
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ها الرماديـــة علـــى ـذراعيهـــا للســـماء راميـــة وجههـــا للقـــبُ، أطبقـــع أجفانـــ
لقــــبُ أعاصــــير ذات أصــــوات  عينــــين زرقــــاوين مــــرعبتين، لتســــتدير علــــى ا

كـالطنين، فـانفرج القـبُ عــن رجـل مربـع الوجـه، غــير حليـق الـذقن، قصــير 
 الشارب، منتوف الأجفان، متوسّط الطول.

، وفي عنقهــــا عقــــد مــــن  فانقلبــــع في صــــورةٍ فاتنــــة: تلــــبس قميصــــاً أبــــيض 
ـــ ــــال حيط بأصـــابعها اليســـرى ـهديها وتــــجواهر الصـــغيرة يصـــل إلى مفـــرق ن

ذّابـــة، شـــعرها معقـــود بربطـــة عريضـــة مـــن ريـــ  النســـر، اء ج  مر ـم حــــخواتـــ
 نظرت إليه بشغف هامسة:

 ــــ إ َّ، إ َّ.
ــ ــمَّ ركبتيــه و ن ـــليفــتح عينــه علــى بصــر حــادٍّ يرســل رســائل ال ه ض  ـحنين، ض 

ــــ ـــــمُزي ــــتراب وبقــــايا الكفــــن ال ــــر ز  صــــدرر ـحاً عــــن جســــدر ال منزلق عنــــه، ب ـ
مجمته، وناداهـا برقـّة ـرزة إلى جـالعريض، وعنقه الطويلة ذات الأوردة البـا

 مها:ـماطاًّ آخر حروف اس
 ــــ خندريس.

 مس:ـها ومضة شـقالع له بشفةٍ كحُمرة الدم، بعد ابتسامة كأنّ 
 ــــ اخترتك من بين الأحياء والأموات هذا النهار.

ــــ ــــدير ل ـــــها ملامـــــليُ ـــــمُشتاقة، مُتجــــاوزاً ل حدر وصــــاعداً شــــفير القــــبُ ـحه ال
 حوها.ـن
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ت عجوزٌ ذات أثـواب سـوداء، وشـعر أبـيض تـوغير  موَّجع فيـه ـبعيد ع بُ 
 ، شعرتان سوداوان، ووجهٌ طويلٌ ثقيل التجاعيد، تسـوط ثـوراً أقـرن  أبـيض 

حو الشــمس، انتبهــع للقائهمــا عنــد شــفير القــبُ ـجرّ عربتهــا الصــغيرة نـــيــ
جام الثـــور بقـــوّة حـــؤّ ـمدودة إليـــه، شـــدّت لــــمفتوح، ويـــد خنـــدريس مــــالـــ

ما غــير بعيـــدة، لتـُـدير ع ر ب تهـــا ـحـــوافرر في الأرض، راقبــع منظرهـــ غاصــع
 جاههما، وهي تردّد بغضب:ـبات

 مات.ـخونني بعد موتك لا وصلتك الرحـــــ خنتني حيّاً وها أنع ت
م يعُــيرا أي ـحوافر، وســير العجــلات، لكنهمــا لـــمعهما وقــع الـــد نا مــن ســ

يلتصــقان، حــؤ فــرّق جلــديهما هماكهما، ومــا أن كــادا ـحــرأ، بقــدر انــ
منزوعين بعضــهما عــن بعــض، ـســهمٌ ذو ريــٍ  ملــوّنٍ في ذيلــه، فافترقــا كالــ

منفجعــــين مــــن ضــــحكات العجــــوز وهــــي تعيــــد القــــوس الكبــــير جانبهــــا، 
 وتشتمه:
هارٍ أغـبُ، وهـا ـمسين عامـاً مـن الآن قتلتـك جـزاء خيانتـك في نـــــ قبل خـ

 شفِني.م يـمتك بعد موتك الذي لـأنع تقترف جري
 مطاء؟  )قالع خندريس بغضب(ـــــ من أنعِ يا ش

 ـــ أنا.
 ومطّع شفتيها على آخر حرف وصمتع.

 حمد آخرر يا كثيرة السنوات.ـــــ أولـجعِ نفسك في أمرٍ لا يُ 
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ـــ ـــة مـــن عربتهـــا وبصـــرها ل م يفارقـــه وهـــو يـــدير ـاتكـــأت علـــى عصـــاها نازل
 إليه:نصف كفنه حول سوءته متقهقراً، وأشارت بسبّابتها 

 ــــ عُد إلى موتك
 ــــ . . . . . . .

 حقتني حؤّ بعد موتك.ـخياناتك ال  لـــــ أقُسم أنك أرويع قلبي ب
ــر بع ع جُــز ثورهــا وانطلــق نــ حد ً ثغــرةً كبــيرة في ـحور ونطحــه بقرنــه مُـــو ض 

حدر، لتتراجـع خنـدريس بينمـا الثـور فـوق القـبُ يهدمـه ـحرر، و ر ادّر إلى لــن
 ويقذف الصخور عليه بقرنيه. حوافرر،ـب
 ه رت خندريس العجوز بقوّة ودمعها يشقّ طريقه على خدّيها:ـن  

 ـــ مُري ثوركِ ليبتعد.
 جيبة:ـرفعع يديها م
 خائنون لا بدّ أن يدُفنوا.ـــــ لاا ا ا ا، ال

 ــــ قلع لك مُريه بالابتعاد.
ــرّت أسنانــ حو ـوثورهــا نــها، وأمــرت الــرياح فهاجــع ودفعــع العجــوز ـو ص 

 مّ أمرت القبُ لينفتح مرّة أخرى، ليتبعها مُهرولًا في أكفانه.ـالنهر، ث
*** 

وبقرب كهفها أمسى ينضح ع رقاً بسبب قبُلتهـا السـابعة والأخـيرة، 
وذلــــك عنــــدما مســــحع الشــــمس مــــا تبقّــــى مــــن الظــــلام، يتــــذكّر جيــــداً 

 مر في تعذيب عشّاقها.ـجدها الأحـحديثها عن م
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ماماً، تنفـذ الأغـبُة ـغرفةٍ من الطين صفراء، تقابل الكهف ت تركته ينام في
خشبي، ليصـــحو مُصـــغياً إلى حفيـــف ـها ذات الـــبُواز الــــإليهـــا مـــن نافذتـــ

النخــل ومزمــار راعيــة أغنــام دأبــع العــزف كُــلّ صــباح، فــنهض مــن فراشــه 
وأطـــلّ علـــى كهفهـــا فانغمســـع نفســـه في بريقهـــا الســـحريّ، حيـــث رآهـــا 

ها العهنيّـــة العريضـــة، ـخدّتــــحالك الطويـــل علـــى مـالـــنائمـــة كهـــرّة، شـــعرها 
ـــه إلى ركبتيهـــا، وعنـــد رأســـها  ـــاً مقـــدود الأكمـــام طول ترتـــدي قميصـــاً لؤلعيّ

بـع، ويقـف خلفهـا تــإناؤها الفضيّ الذي تـ مثالٌ رخـامي  ـحمله أينمـا ذ ه 
 عتيق.

 استدار ليخرج فنادته بصوتٍ نائمٍ ناعم:
 ــــ بـحقّ الرب لا تذهب.

 ها بشجن:ـها فسألع جِب من
 ــــ أصحوتِ على وقع نظراتي؟

خْرُجا ـمصنو  من و ر ق الشجر، وطلبع منـه أن ي ــاستوت على فراشها ال
 للنهر معاً:

 ــــ ما رأيك أن نغدق على أنفاسنا من هواء النهار؟
 ــــ لكِ ذلك.

 من النحيل:ـفانطلقا حؤّ وصلا النهر، وأمسكها من ساعدها الأي
 عاً.ــــ لنغطس م
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ماء، وحـين أخـرج رأسـه ليأخـذ ـهزّت رأسـها كمعـنًى للموافقـة، فنـزلا في الـ
ماء ـم أدار نظـرر في الــملتفّ علـى النهـر، ثــأنفاسه، تلفّـع في الصـمع الـ

جانبه امـرأة ـجدها، فانتبه حين خرجع من طرف النهر، لـتجلس بــفلم ي
 أخرى: متجعّدة الساقين، مترهّلة البطن، متهدّلة النهدين.

 خوف:ـها بـحوها ليقول لـاندفع ن
 ــــ ماذا حصل لكِ؟ ألا تشعرين ما بك؟

 فطلبع منه بغرور:
 ماء.ـــــ انظر إلى نفسك في ال

خي، وبشــرته ـمرتـــمتجعّد الـفأطــلّ بســرعة في صــفحة النهــر لــيرى وجهــه الــ
منخرين الواســعين، فــدفعها بكتفهــا ـالســمراء الداكنــة، وأنفــه الكبــير ذا الــ

ها بكتفــه مُكــرّراً لينــدّ الغبــار وتســقط ـمقفلة، فضربـــو غرفتــه الــحـراكضــاً نــ
خلع الباب، فقصد فراشها باكيـاً، ـأعشان العصافير من سقفها، حؤ ان

مجمته مشــطورة، وعلــى ـلتفجعــه جثــّة رجــلٍ هزيــلٍ، عليــه لبــاس رّ ، وجــ
 حمراء.ـحيته الـحييه بقايا لـل

جثةّ ـأن يبتعـد، مسـكته الـخرج بظهـرر، وقبـل ـهلع في جلدر وهو يــد بّ ال
 حرقة:ـمن ساعدر فصاح ب

 ــــ لا ا ا ا ا ا ا ا
جثةّ ـهب بشــرته، وعــاد كمــا كــان، وانقلبــع الـــفنفثــع في وجهــه ن ـف ســاً ألــ

 إلى خندريس، فتوقّفع عينار فيها، ليقع في إغماءة طويلة.
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عنــــد العصــــر كانــــع قــــد أضــــجعته عنــــد حافــّــة النهــــر، ونزلــــع تســــتحم، 
حرأ ـمن ليصـحو وبــن الندى و س ق طع على جفنه الأيفانزلقع قطرة م

ه ض  مُسـتنداً علـى كوعيـه، رافعـاً رأسـه ليبقـى متـأمّلًا ـدقيق فـ ت ح  عينيه، و ن  
مرمريّ، فاسـتقام واقفـاً واقتطـف تفّاحـة مـن الشـجرة الـ  كـان ـها الـمجس

 حتها، وأقبل عليها مبهوراً.ـت
لتأخـــذ في الاســـتحمام  منجذبتين لوهجهـــا،ـفطنـــع للشـــوق في عينيـــه الـــ
ت بـــــبســــرعة قبــــل أن يصــــل، ثــــ ــــتر  ها ـمّ التقطــــع أوراق شــــجرٍ طويلــــة و س 

ح سبّاً لطارئ صحوته فيراها، فطلب ـها ت  ـها، كانع قد وضعتها قربـسوءت
 حزن:ـمنها ب

 ــــ امنحيني الغوأ معكِ.
 فقالع:

 ــــ ألـم يكفِك صباحا؟ً! ألسع خائفاً من أن تشيخ مثل ما رأيع؟!
 جاب بتودّد:فأ

 مرّة سأستعيد ما مضى من سنوات فتُوّتي.ـــــ بلى ولكن أظنني هذر ال
 قالع:

 مرض.ـهرم والـموت ورديفيه: الـــــ مستحيل، أنا لا أهب غير ال
ماء، ليســار  يتبعهــا فــانزلق في الطــين ونفــذت بــين عينيــه ـف خ ر جــع مــن الــ

 قائلة في نفسها:زاوية صخرة مُكعبة ليموت دون صوت، فالتفتع بندم 
 ــــ أنذرتك دون فائدة.
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مساء ع ث ـــر عليـــه ر هـــط مـــن الصـــيادين، ورفعـــوا جثتّـــه ففاحـــع مـــن ـوفي الـــ
جسة، ورأوا الدود وقد ملأ وجهه إلى عانتـه، وسـائل أزرق ـجلدر رائحة ن

م يصــدّقوا حــؤ ـهُع، لـــينـدلق مــن أنفــه وفيــه، كمــا أنّ لــون الصـخرة قــد ب ــ
 قال أحدهم:

 موت!ـنفاس الها أـــــ إن
 متم:ـمّ تـث

 ــــ خـ نــ دريس!
ـــ ـــيلًا بفعـــل طعنـــة ســـكين ل ـــقط قت ــــف س  جذو  ـم تضـــلّ طريقهـــا مـــن بـــين ال

 خضراء الكبيرة، ليهرب الباقون.ـوالأوراق ال
جثةّ: ن ــمْ، ن ــمْ، ن ــمْ هـي نومتـك الأخـيرة الـ  لا ـمتدّ إلى الـها يـهذيانـففذا ب

 يعقبها صحو.
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 الثاني والعشرون:الفصل 
 رمْالـجَنٌ تَكْتَحِلُ بِيُعْأَ

 
 

ميمة ـراح النهـــار يتبـــوَّأ مقعـــدر مـــن الــــمغيب، بينمـــا امـــرأة تتقلـّــد تـــ
جري بــه ـحمل طفلهــا ذا الأشــهر العشــرة وتـــرماديــّة ذات عقــد أخضــر، تــ

خوف ـلتقـــف عنـــد بابـــه مرتبكـــة وكـــأنَّ الـــ حو معبـــد الكاهنـــة خنـــدريسـنـــ
ــع ع طفلهــا أرضــاً وجلســع علــى ركبتيهــا ونادت  يهــرن في جلــدها، و ض 

 بصوت باكٍ:
 حياة لنا يا خندريس؟ـهبين رضا الـــــ ألا ت
ها حــــؤّ خرجــــع الكاهنــــة وهــــي في شــــيء مــــن النعــــاس، وســــألتها ـوكرّرتــــ

 جرّرر التثاؤب:ـبصوت ي
 ــــ ما خبُكِ يا امرأة؟
 حمّى.ـــــ طفلي تطويه ال

 ها:فلمسع جبينه برؤوس أصابعها مكملة كلام
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ــــ ولا أدري مـــا أصـــنع لـــه، لقـــد أطعمتـــه شـــيعاً مـــن الأعشـــاب ولـــ م يتغـــيرَّ ــ
 شيء.

اقتربــع منهــا ووضــعع كفّهــا اليمــنى علــى جبهتــه ومســحع خدّيــه ورقبتــه 
 ها:ـوقالع ل

 حقي بي.ـخطر، الـخلود ستزيل عنه الـــــ لا بأس، عشبة ال
مع ـحــؤّ لــفتبعتهــا إلى داخــل الكهــف لــترى ظلمــة تتكــاثف قلــيلًا قلــيلًا، 

ضــوء قنــديل مُعلــّق علــى جــدارٍ أســفله صــندوق خشــبّي كبــير لــه زوايا مــن 
 حديد وقفل ضخم.ـال
ها الكبــــيرة مفتاحــــاً ذهبيّــــاً ـخرجة مــــن إحــــدى جيوبـــــحنع الكاهنــــة مـــــانــــ

طويلًا فتحع به قفل الصندوق، وبعد أن رفعع بابـه فاحـع منـه روائـح 
ــــ ــــرر ـالأعشــــاب والأصــــباب ال ملوّنة، ـالصــــغيرة الــــمغلقة داخــــل بعــــض الصُّ

مّا رأت، فتّشـع ـمرأة طفلها لصدرها أكثر تعبـيراً عـن خوفهـا مــضمّع ال
ها شــــيعاً مــــن ـالكاهنــــة في الصــــندوق حــــؤّ رفعــــع إليهــــا صــــرّة بــــدا أنَّ بــــ

 العشب وهي تقول:
ـــــ هــــذر هــــي عشــــبة الــــ ملة كُلَّمــــا ـخلود، أطعميــــه منهــــا مقــــدار رأس الأنــــــــ

الظـلام الأخـير، ونادي بصـوت خاضـع في تساوى نـور الفجـر مـع خـيط 
مس مـراّت وسـترين ـمك يا عزيل"، خـمك يا عزيل، باسـالصحراء: "باس

 النتيجة.
 مرأة الصُّرّة وسألتها بدهشة:ـأخذت ال
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 ــــ أأستطيع فتحها الآن؟
 أدركتها قائلة:

 ــــ لا، فقط في الوقع الذي أخبُتكِ به، وبالنداء الذي لقنتكِ إيّار.
خترقةً أثــــواب الظــــلام، لــــتجلس بــــين الصــــحو والنــــوم تنتظــــر ـفخرجــــع مُــــ

 ساعة اقتراب الفجر من أطراف الليل.
ها، فاحتالــــــع علــــــى لــــــذّة النعــــــاس ـراحــــــع نبــــــال النــــــوم تضــــــرب أجفانــــــ

حديث للطفــل والضــحك لــه حــؤ أ ذِن  وقــع الفجــر، فوقفــع تتأمّــل ـبالــ
 خــيط النــور الــذي بــدأ يبصــرها، فكّــع الصــرّة وأخــذت بطــرف أصــبعها

ملة كمـــا أوصـــتها، وحـــين تســـاوى مقـــدار النـــور ـالوســـطى قـــدر رأس الأنـــ
ملتها مـــن العشـــب ونادت ـمقدار الظـــلام ألقمـــع طفلهـــا مـــا علـــى أنــــبـــ

 خضو : ـبصوت أثقله ال
 مك يا عزيل.ـمك يا عزيل، باسـباســـ 

ــ مدت بعــدها أعضـــاؤر وأطرافــه ليمــوت بـــين ـفــانتفض الطفــل انتفاضـــة خ 
مّ لامســع وجنتيــه وهــي تنظــر ـجــزٌ  وحــزن، ثــ ذراعيهــا، فوقــع في نفســها

ـــةً ـإليـــه بعينـــين مـــ حمرتّين دامعتـــين، فأدخلتـــه في صـــدرها وانطرحـــع باكي
ها الـدنيا أضـيق ـعلى التراب بعد أن سقطع منها صُرّة العشب، لتبـدو لـ

 من ظلّ الطير.
*** 
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ـــــدريس،  ـــــة خن ـــــه تُســـــعّر نار ثأرهـــــا مـــــن الكاهن أمضـــــع النهـــــار كلّ
معبد طيلـة ـتلٍّ ليس بالرفيع ولا بالقصير ترُاقـب الـجلسع القرفصاء فوق 

مر انتقامهـــا وشـــهوة ـالوقـــع، فكـــلّ ســـاعة يتـــبَُّأ منهـــا النهـــار تـــنفخ في جـــ
 ثأرها.

خرج مــن عنـدها حــاملًا فــوق ـتصـطاد عينهــا كــلّ مـن يــدلف إليهــا ومـن يــ
حاقه ـصفحة كفّه صرّةً سوداء أو لفافة زرقـاء كانـع أو بيضـاء، لتقـوم بإلـ

حارةّ علـى مـا سـيؤول إليـه مـن مصـير، وفي الوقـع ـحسرات الــالـبالأسى و 
حيل يشــابه ســاق الرجــل في غلظتــه ـنفســه تشــتغل علــى تشــذيب جــذ  نــ

 حاً يقارب طول الصبّي.ـلتصنعه رم
وحـــين اتكـــأت الشـــمس علـــى حافـــة الغـــروب كانـــع ذات شـــعرٍ مهلهـــل 
 ووجـــهٍ لطمـــه الســـواد، وعينـــين  ئــــرتين حـــاميتين، ولعـــابٍ يتـــأرجح علــــى

حدّق بعـين قلبهـا ـملؤر ثقـوب الأحـزان، تــحظة، وصدرٍ تــها كلّ لـحنجرت
معبد لتملأهــا منـه كــي يـتراكم حقــدها أكوامـاً فــوق الأكـوام، رفعــع ـفي الـ

حقّق مــــا تنويــــه ـجميل إلى أداة تـــــجذ  الـــــحوّل الـــــالــــرمح عاليــــاً حيــــث تــــ
 حرثها أمشاط الضغينة.ـالنفس ال  ت

ه ضع و م ش ـطع شـعرها ـمغيب حؤّ ن  ـ الوما أن غ رقِع الشمس في جُبِّ 
محشوّة بالقـــذارة ـمهلهل بأصـــابعها النحيلـــة ذات الأظفـــار الطويلـــة الــــالـــ

معبد ـحدرت من أعلى التلّ قاصدة طرف الــو قِط ع الأوساخ الصغيرة، فان
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من وهــي تتــنفّس بصــوت ملحــوو، لتمضــي تُكــوّم الأحجــار بعضــها ـالأيــ
 حركة.ـ لا تقف عن الفوق بعض وهي تُكلّم نفسها بشفةٍ 

مة، حيــث لا نشــيد للحــب ولا ـجريـــمٌ ملــيء بالقســوة والـها مينــار، عالــ ـّإنــ
مع مــا أرضــاها مــن ـصــوت للحريــة، وحــين رفعــع رأســها منتهيــة مــن جــ

م دخلـــع ـبشـــتات أهلهــا، ثـــ اهـو  النخيــل فذكّرتـــذالأحجــار ل م حـــع جـــ
ـــــع رت الكـمعبد وهـــــي تنـــــادي بصـــــوت تــــــالـــــ اهنـــــة حمله رائحـــــة الثـــــأر، ش 

خطر تقـــرُ  بقـــوّة في أركـــان عقلهـــا، تراجعـــع خلفهـــا فتعثــّـرت ـبأجـــراس الـــ
ـــبصــندوقها الــ مرأة الــرمح في ـخشبّي فســقطع علــى ظهرهــا، فأوســطع ال

معبد، فالتقطتهــا مــن شــعرها ـصــدرها فارتــدّ صــدى صــراخها مــن آخــر الــ
جهع ـمعبد واتــــالأبـــيض وســـحبتها حـــؤّ باعـــدت بينهـــا وبـــين مـــدخل الـــ

الأحجــــار الــــ  كوّمتهــــا قبــــل قليــــل، فوقفــــع فــــوق رأْســــها حو ـراكضــــة نــــ
حماس كبـير بينمـا الكاهنـة يرتفـع أنينهـا ـوبيدها حجـرٌ تقلّبـه بـين كفّيهـا بـ

متوسّل ـها الــم يكن صوتــها بأن لا تفعل، لـمن قوّة الطعنة وهي تتوسّل ل
قــادراً علــى أن يـــؤثر علــى قلبهــا الـــذي اســتوى حجــراً كالـــذي يــدور بـــين  

 ها.ـن، فـ ر ضّع رأسها بكل ما أوتيع من قوّة في أعصابكفّيها الآ
مرأة، وجســـمها، ـجار: الرمـــل، رداء الــــانطلـــق دم رأس الكاهنـــة في كـــلّ اتـــ

هوي بصـــلابته ـحجر أكـــبُ مـــن الـــذي قبلـــه وتــــجيء بــــفأخـــذت تـــروح وتـــ
ها أطفــأت حرقتهــا علــى  ـّجثةّ حــؤ شــعرت بأنـــعلــى هــدفٍ جديــد مــن الــ
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هضع تزحـــف ذاتاً ـجثةّ، وبعـــد وقـــع نــــالـــ ابنهـــا، فاضـــطجعع قريبـــة مـــن
 حرق الأرض.ـها ال  تكاد تـم تشبع من نب  أحزانـمقهورة ل

مرأة البقــــاء في مينــــار، عيناهــــا أكلهمــــا الــــدمع، وهــــيمن ـحتمل الـــــم تـــــلــــ
معع ـهذيان بابنهــــا، جـــــمل الـــــحزن، وشــــفتاها أيبســــتهما جُـــــعليهمــــا الــــ

ظلمـــة الصـــحراء، تعـــدو مطلَّة علـــى ـجهة الــــم خرجـــع مـــن الــــها ثــــشتاتـــ
قاصدة آبار مينار، تعـدو تـدوس بقـدميها شـوك الأرض، ويتلقـف كعبهـا 

 ها وتثقبه من كل مكان.ـجلاميد، وتشكُّ الأشواك ثوبـالأحجار وال
هزيلة، ـها الـــها الآبار العتيقــة بأخشابـــبعــد وقــع مــن الــركض، اتضــحع لــ

بنفســــها،  ختار قبُهــــاـوقفــــع تنظــــر إلى أعــــدادها القليلــــة، فقــــررت أن تــــ
ماء، كـان أكـبُ وأعمـق ـو قـ ف ع على حافة أحـد الآبار لـترى وجههـا في الـ

ها هـــذر، وبعـــد أيام وقـــف ـحياتــــبعـــر بـــين تلـــك الآبار مقـــرّرِةً وضـــع حـــدٍّ ل
 ماء ليجدوها طافية.ـجلب الـملك على البعر لـخدم زوجة ال
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 الفصل الثالث والعشرون:
 ياضدَمٌ يَقطُرُ من سَوطِ الـمَ

 
 

ململع مــن ـحانــع اللحظــة الــ  اختــارت العجــوز ربيبــة، حيــث تــ
مساعدة متكــــأ مــــن القــــّ ، وضِــــع  ـهضع بصــــعوبة وذلــــك بـــــمرقــــدها ونــــ

ها حــين تقــوم وحــين تريــد الاســتواء علــى ـجانب فراشــها ليكــون عــوناً لـــبــ
 فراشها.

أطلقـــــع بصـــــرها في البعيـــــد، دخـــــانٌ يقـــــف في قلـــــب الصـــــحراء كعكـــــاز 
حيث كانع الشمس نصف مبصرة لـلأرض، تعـبُ حور ـمريض، مضع ن
حصى، ـمسافرين مكـرّرِة طعنـات عصـاها علـى الرمـل والــالأودية وطرق ال

حنع بـــبطء فـــوق صـــخرتين مصـــفوفتين ـجبل وانــــانعطفـــع مـــن خلـــف الـــ
ها اليـابس عنهمـا وضـربتهما بعجـز ممّ رفعـع جســبعضهما فوق بعـض ثـ

ها لفافـة صـفراء وضـعتها هنـا قبـل سـنوات .. ـعصاها فافترقتا لتنكشف ل
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مّ بوضــع أكفّهــا ـمّ جلســع مســتعينة بالعصــا ومــن ثـــمكان ثـــتلفَّتــع في الــ
 مرتعشة على الأرض، وبقدرٍ من الصعوبة جلسع القرفصاء.ـال

تـاجتهدت ب ها ـها، صارت ذاكرتـمحاولة حلّها، حيث ن سِيع كيف ع ق د 
 ضة بصعوبة التذكّر.قاعاً ردمها النسيان حؤّ أصبحع مري

جاعيد وجههـــا، أعـــادت ـنثـــرت دمعـــة حزينـــة علـــى نفســـها لتضـــيع بـــين تـــ
م كَّنع أصــابعها الغليظــة مــن حلّهــا أخــيراً: ـمحاولة مــرّة ومــرّة إلى أن ت ـــالــ

م، قــراءات مبثوثــة ـبعــض رقــوق كُتــب عليهــا أســطر مــن تــوراة العهــد القديــ
 في عُقدٍ وحبالٍ صغيرة.

 ع بلكنة باردة:صرّت عينها اليسرى وقال
 مقدوري العي  هنا.ـم يعد بـــــ ل

 مارد ونطق:ـها مرتين فتبدّد الدخان الأسود وتكوّن الـوكرَّرت
 ــــ مؤ و ل دته؟

 قالع وهي تفكُّ عِصابة رأْسها:
هضع مـــن حلـــمٍ حـــرّك أحشـــائي وعجّـــل بولادتـــه، ـــــــ كـــان ذلـــك حـــين نـــ
 حمٍ ميع.ـوليتني ولدته قطعة ل

 ه للسماء وقال:مارد رأسـرفع ال
 ــــ لـِم  حبلعِ به إذا؟ً!

 ها واتكأت على عصاها:ـحاملع على سنواتـت
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ــــ كان ذلك في ليلة خ ف ع  فيها القمر، التقيع أبار عند تلّ قـُرب مينـار، 
ــهِ في عيــنّي  تــلّ ط وَّقــه الظــلام، كــان جلــدي يــزداد قشــعريرة لذيــذة مــن غ ز لِ

 وحاجبّي.
 وصمتع فجأة وقال:

حي مــن عمــرك الطويــل ـم تربـــميلة يا ربيبــة، وهــا أنــعِ اليــوم، لـــعِ جــــــــ كنــ
 سوى سُلافة أيامٍ معه.

 أطلقع تنهيدة غارقة في الندم وقالع:
حع تلـــك الليلـــة ــــــــ أرجـــوك لا تـــزدني عـــذاباً علـــى عـــذابٍ اجتررتـــه مـــن تـــ

 وفوق ذاك التلّ.
 أسند ذقنه فوق قبضته قائلًا:

 حب تلك الساعة؟!ـأن جاذبك المّ ماذا؟! أرأيتهِ بعد ـــــ ث
 متجعّدة جديلتها البيضاء مُكملة:ـغ ز ل ع بأصابعها ال

ــــ آرٍ من هنا حؤّ تلـك السـاعة، لا أنكـر أنـني ه رمِـع مـن غرامـه قبـل أن 
مل أكثـر مـن ـأهر م  من تراكم سـنواتي فـوق ظهـري النحيـل العـاجز عـن حـ

 ذلك.
 ــــ . . . . . . .

 ابني لكنهما عينان في رأسٍ يفكّر في القتل والسـلطة ـــ غرامه أرار في عيني
 فقط.
 حب والقتل يا ربيبة؟!ـجتمع الـــــ أي
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حبُّ خبّابة أميرة قصرر، وهو نفسه ابني الـذي ــــ نعم، هو في ابني الذي يُ 
مة لا تقـر  قلبـه أبـداً، لا ـيطيب له القتل والسفك في شعب مينـار، الرحـ

 تقر  قلبه أبداً.
جاعيد وجهها بين كفّيها ومضـع تبكـي بكـاءً هـاد ً لكنـه ـم ع ع تـم ج  ـث

م يسـتطيعا الثبـات مـن دفعـة البكـاء ـحارق. همّل اهتـزاز كتفيهـا اللـذين لـ
 من داخلها، وسأل بصوت منخفض:

ـــــ والآن وبعــد أن أنـــجبعِ لـــمينار مــن يســوطها بظلمــه، ويبــتر في كــلّ يــومٍ 
 تريد، ما تظنِّينه فاعلًا غدا؟ًإصبعاً من أصابع أ ملها في نيل ما 

جبته ألا أتـزوج ــــ هـذا إن امتـدّت بي الأنفـاس إلى الغـد، لـذا قـرَّرت مـذ أنـ
 خلق من جديد.ـحؤّ لا أكرّر مأساة ال

م ـمارد إلى دخـان أبـيضٍ وانطرحـع علـى جنبهـا تعصـر بكفّهـا ألــفتبدّد ال
 خفع.ـها على ابنها، بينما يتصاعد أنينها ويـحزن

*** 
جبل هـــارباً مـــن الفتـــك ـاقـــترب بعـــير الراّعـــي الأغـــبُ مـــن جانـــب الـــ       

حظة، فتـداعى إليـه صـوت أنـيٍن متقطـّع، أحـسَّ ـالذي قد يطالـه في أيّ لـ
حور، لا ـحبو على درجات قلبـه، أوقـف بعـيرر ونفـض  يديـه وانـدفع نــبه ي

أخـذ ها و ـجبل، التصق بــجهة الشرقية من الـيفصل بينه وبين الأنين إلا ال
حديدر، رفـــع طـــرف ثوبـــه ـمكّن مـــن تــــحاول اقتنـــاأ مصـــدرر حـــؤّ تــــيـــ
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جاهه، كلَّمــــا خطــــا خطــــوة متَّســــعة ارتفــــع ـووسّـــع مــــن خطواتــــه ماضــــياً تــــ
 مقدار الصوت أكثر و ص عِد إلى أعلى درجات قلبه أكثر.

ل ع ق شفتيه بلسانٍ شبه جافٍّ و ض مَّهُما، وحين ساوى الصخرة الـ  اتي 
منظر: ـأخـذت عـروق رأسـه تنـبض اسـتعداداً لرؤيـة الـ من خلفها الصـوت

جانب لفافـــةٍ صـــفراء والرعشـــة تـــنفض عظامهـــا ـالعجـــوز ربيبـــة متكـــوِّرة بـــ
 خيفاً.ـالرقيقة نفضاً بطيعاً م
 م حضنها إليه وأوسدها فخذيه وناداها:ـسار إليها خبيباً ث

 ــــ ربيبة، ربيبة.
رٌ يريـد أن يـودّ  ولكنـه كانع تنظر إليه بعينـين يائسـتين مـن العـي ، ب ص ـ

ـــ ـــع، انتزعهـــا ال ــــعـــاجزٌ عـــن التودي ـــه تاركـــاً جثمان ها في ـموت مـــن بـــين يدي
 جثةّ حين تنطفئ بداخلها الروح.ـانتظار اليباس الذي يبتلع ال

ها إلى مينـــار، لـــذا قـــرَّر أن يودعهـــا باطـــن الأرض، فمينـــار لا ـلـــن يعـــود بـــ
العـــاري وهـــو  جلد ظهـــررـمس الظهـــيرة تــــينقصـــها الأمـــوات، فأمضـــع شـــ

جبل ليشــر  في حفــر قــبٍُ ـحجرٍ مثلّــث التقطــه مــن ســفح الـــم القــا  بـــيؤلــ
 يليق بأحزان ربيبة.

حفر، فجعـــل ـها مطفـــأة كـــان قـــد فـــرب مـــن الــــوحـــين أدركـــع الشـــمس أنــّـ
ها و رقِّـَـة ـها طفلــة بــين يديــه مــن خفّــة وزنـــها وكأنـّــاللفافــة الصــفراء كفنــاً لــ

حصى عِو ضـاً عـن اللـبن، ـوأغلق عليها ال ه رمِة، أوسدها اللحدـعظامها ال
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ها الصـــارخ في بطـــن الأرض، ـمّ دفنهـــا رنّ في أذنيـــه صـــوت حزنــــوحـــين أتـــ
 فخفض رأسه ينظر إلى قبُها وهو يقول:

ــع فاهــا يا ربيبــة؟! مؤكــدٌ أن حزنــكِ ســيحرق  ـــ مــاذا لــو أن الأرض فـ ت ح  ـــ
 مينار بأهلها.

 .فمضى والليل من خلفه يبلع الأرض قطعة قطعة
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 الفصل الرابع والعشرون:
 كرياتٍ تَلطِمُ الذَ اكرةنُتَفُ ذِ

 
 

مراء ـكـــان الــــمساء يقُبِّـــلُ وجنـــ  مينـــار، وفي القصـــر، في ســـاعةٍ حـــ
ــــى  ــــاً عل ــــبس لباســــاً منكفع ــــلّم تل ــــةً مــــن السُّ ــــه نازل للملــــك، انزلقــــع زوجت

العنـــب جانبه وتلـــتقط عنقـــوداً مـــن ـها النحيـــل الطويـــل، لـــتجلس بـــمجســـ
 مّ سألته بزهو:ـمكتنزتين، وقضمع نصفها ثـوتضع حبّة بين شفتيها ال

 هُزال.ـحبّني بعد هذا العمر أم أصاب حبَّك  الــــ ألا تزال ت
 ها:ـح رج وأجابـفـ ر ك  يديه ونظر إليها بعين يثقبها ال

 ما بقي من أيامي أحبكِ، ولكن . . .ــــ ب
 قاطعته سائلة:
 ـــ لكن ماذا؟

 رأسه قائلًا:خفض 
 ـــ لكن . . .
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 ألقع عنقود العنب وسألته بشيء من الصرامة:
 ـــ لكن ماذا؟

 ب ـل ع  ريقه حاسّاً بطعمه الـمرّ وقال:
 م يبُح حياتنا بعد.ـخيال زوجكِ الأول لــــ لكن انفرادكِ ب

و قـ ف ع غاضبة و س او ت من لباسـها و ع ـدّلع شـيعاً منـه، و غ ـادرت مُسـرعة 
 خدعها بصوت الغضب.ـليأتي صوت انغلاق باب معلى السلم 

مسرعة ليقــــف أمــــام البــــاب رافعــــاً يــــدر في تــــردّد ـهض تابعــــاً خطاهــــا الـــــنــــ
لطرقه، ليصرّ بعـد تفكـيٍر سـريعٍ ليطرقـه بـرؤوس أناملـه السـبّابة والوسـطى: 

 خجل:ـطق . طق . طق . طق، ونادى ب
 ـــ خبّابة.

مقبض الــذهبّي في ـردة علــى الــجب نــداءر، غــير أنّـَـه و ض ــع يــدر البــاـم تـــلــ
تــردّد آخــر مــن فتحــه، والــدخول إليهــا بصــورة الغاضــب حيــث ستصــفها 

 ها ردّة الفعل لغضبها بلا شك.ـبأن
حريك بعض قطع الأ   ودفع للخزينـة الفضـيّة الفارغـة ـمع أصوات تـس

موارد مينـار، ـحق الضَّـرر بــمن الدرهم بسبب هدرها على نفسها هدراً ألـ
 ت أكثر ارتفاعاً:ها بصو ـفسأل

 ـــ خبّابة، خبّابة أتسمعينني؟.
ملابس، ـازداد ارتفـــــا  الأصـــــوات ليصـــــل صـــــوت فـــــتح أبـــــواب خزانـــــة الـــــ

فتشــجّع بعــدها وفــتح البــاب ودخــل ليجــدها قــد وضــعع صــندوقاً كبــيراً 
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خاصة ـمجوهرات والصُّـرر الصـغيرة الــحليّ والــملابس والـم لأت نصفه بال
 ها.ـب

ــدَّم وأمســكها مــن  ذراعهــا اليمــنى والــ  كــان في يــدها لبــاسٌ كانــع قــد ت ـق 
 ها باستغراب:ـلبسته في اجتما  ملكيّ قبل أشهر ليسع بالقريبة، وسأل

 ـــ ماذا تفعلين؟
 م تعُر سؤاله أيّ اهتمام، فشدّ قبضته على ذراعها وهو يُكرّر:ــــ ل

 ـــ ماذا تفعلين؟، إلى أين؟
 أطلقع ذراعها من قبضته قائلة:

  تضعني دائماً أمام عدم حبك  ؟ـــ لـِم  
 همّل صراخها وهي تكمل:

 ـــ دائماً تقدّم   حبّاً مبتوراً بأوهامٍ لا توجد إلا في أحلامك.
 عضَّ شفتيه وقال بتأفف:

ـــ وماذا بي أن أفعل وأنا أراكِ تنادينهُ في نومكِ وتكلِّمين أطيافه في 
 يقظتك؟

 :مّ أكملـنظرت إليه بدقّة بعد أن سكع ث
ينه أوهاماً.ــــ إنه إحساس ي  جلدني وأنعِ تسمِّ

 أدارت وجهها جانباً وأردف:
 ـــ أنعِ تثيرينني بكلِّ هذا، صدقيني.
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ـــ  ـمٍ  أحــــحور لتقـــع عينـــه علـــى نــــأعـــادت وجههـــا نـــ مر  منثـــورٍ فـــوق و ه 
ـــذراعين أبيضـــين وهـــي ـبياضـــها، ثـــ م رمـــع بثقلهـــا علـــى صـــدرر لتطوِّقـــه ب

 حلقها وبالكاد قالع:ـتُدافعُ عبُةً التصقع ب
 ـــ مؤ تنسلخ من ظنونك؟

 خاطبه بعطف:ـأخذ يهدهدها من كتفها ويسمعها ت
ـــ كان عمراً قصيراً لكنه بقي دهـراً عجـزت عـن طمسـه مـن ورقـات قلـبي، 

 إنهّ ركام هائلٌ من الذكريات.
 ها بأسف:ـأغمض عينيه وقال ل

حاضر، وليتـكِ ـالـ ماضي، وقلـبٌ فيــ وهذا ما أرجحكِ بيننـا: قلـبٌ في الـ
 اخترتِ أحدنا ومضيعِ في طرقات اختياركِ.

 هذيان:ـما يشبه الـر ف عع رأسها تنظر في عينيه وهي تقول ب
 ــــ أرى خيالًا منه في غرف ، وفي شؤون القصر، وفي . . .

 سكتع فقاطعها وهو يدفعها بيديه:
 ـــ وفي ماذا؟

 حزن:ـها وأجابته بـأطبقع أجفان
 فراشي.ــــ وفي 

 ض غ ط بكلتا كفّيه على كتفيها العاريين قائلًا بلهجة تسوطها الغيرة:
 ـــ فما عذركِ بغيرتي عليكِ حين خلّفع لكِ أوهامي.

 خبُر:ـحع جفنها وهي تـمسحع بكامل سبّابتها دمعة انزلقع من ت
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ــــ لا أدري كيـــف أفُصـــحُ لـــك؟ صـــوته حـــين أضـــع خـــدّي علـــى وســـادتي  ـ
ابــة أحبــكِ وأنا في تــرابي، فأجــدني أجيبــه بلهفــة اتيــني بســؤال نــديّ: خبّ 

 حارقة: لا تقل إنك مُعّ، أرجوك عُد.
هع كلامهــا حــؤّ دفنــع وجههــا بــين كفّيهــا ومضــع في بكــاء ـومــا أن أنــ
 طويل.

*** 
وفي ليلةٍ كان الظلام ينحع فيهـا ضـوء النجـوم، دقَّ نـداؤر شـحمة 

يـــل البـــاردة، ها فنفضـــع عـــن نفســـها الغطـــاء والتحمـــع بنســـمات اللـأذنـــ
حع ـظهرت سافرةً عارية الكتفين مـن فـوق شـرفتها، رأت خيالـه يقـف تـ

جذبع إليـه كمسـحورةٍ ـالشرفة يلوّح بكفٍّ تقبض على عيـدان الـورد، فانـ
مردة والشــــياطين، خرجــــع تتبــــع خيــــالًا يبتعــــد كلّمــــا ازدادت ـتســــوقها الــــ

 :حاقاً به، تركض رافعةً يدها اليمنى وهي تصيح له بصوتٍ هائمـل
 ـــ توقّف، خذني إلى مكانٍ آمن.

 م نادته بصوتٍ أكثر ارتفاعاً:ـث
 ـــ توقّف، وأمطرني بوابلٍ من القُبل.

لكنّه يبتعد ويبتعـد غائصـاً في الظلمـات لتقـف عيناهـا تراقبـان، وتترقبّـان، 
ــدٍ تتتــابع علــى ظهــرر العــاري لســعات ـوتــُ حبّان، فتنبَّهــع لأنــين رجــل مقيّ

ها أفاقـع مـن غيبوبـةٍ التهمتهـا، ـخرى، أحسّع أنـالسوط الواحدة تلو الأ
حيطون ـملك يـم نظرت إليه حيث جنود الـدعكع عينيها بظهر كفّيها ث
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ـــه كالشـــهود علـــى خطـــوط الـــدم الـــ  ترســـ حارةّ علـــى ـمها اللســـعات الــــب
 ظهرر.

أتاحــع لبصــرها البحــث عــن خيالــه مــرّة أخــرى في الظلمــات الــ  تثقبهــا 
ـــيــدة الــ  يســتدلُّ بــبعــض أضــواء القناديــل البع خدم، ومــن ـجنود والـــها ال

همس ـها صــــوته بـــــخلــــف جــــذو  النخــــل القريبــــة منهــــا انســــكب في أذنــــ
 يناديها، فاتّسعع عيناها بالاندهان قائلة:

 ـــ أأنا في وعيٍ أم في حلُم؟
 حوها وهم ينادون بفز :ـجنود وأقبلوا نـمعها الـس

 ـــ مولاتي خبّابة أبكِ مكرور؟
 جهة الصوت بلغة خائفة:ـوهي تشير لهم ـقالع ل

 هُ هنا.معتُ ـهُ هنا، نعم رأيته وسمعتُ ــــ رأيته وس
مّا قالـــــع، ـجنود تغمـــــز بعضـــــها لـــــبعض بالســـــخرية مــــــأخـــــذت أعـــــين الـــــ

 فأعادت كلامها بصوت أعلى:
 معتُهُ هنا.ـمعتُهُ هنا، نعم رأيته وســــ رأيته وس

ها ـخاأ لتمضــي بـــالــ فاحتــال عليهــا اثنــان مــنهم ليوصــلاها إلى مــدخلها
 خدعها.ـبعض إمائها إلى م

ها في ـدخلع تتقدّم خطوة وتتأخر خطوتين، تترقّب خيـالًا منـه يـتربّص بـ
حمرةٍ فاقعــةٍ ـخدعها، واضــعةً كفّهــا فــوق جيــدٍ اخــتلط بياضــه بـــمراّت مـــمــ

مندفع خلـــف طيـــف حبيـــبٍ زهـــدت بذكرياتـــه ـمسك بقلبهـــا الــــها تــــوكأنــّـ
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وذلــك ظنــّاً منهــا أن حيــاة القصــور ستنســيها  ملك مينــار،ـحــين اقترنــع بــ
 مرارة فراقه ولذيذ الأيام ال  قضتها معه.

ملك النــائم، جلســع وحاولــع إيقاظــه ـوحــين وصــلع فراشــها همّلــع الــ
خيالٍ أخـــذ ـمنهك حبّـــاً لــــها الـــملكنّهـــا تراجعـــع علـــى الفـــور راميـــةً جســـ

نامــع مهّدات لصــدمات رؤيتــه، أمّــا كيــف ـيطاردهــا دون موعــد وبــلا مــ
جد إجابتــــه حــــين اســــتيقظع علــــى صــــوت ـم تـــــليلتهــــا؟ فكــــان ســــؤالًا لــــ

 ملك وهو يستحم في بركته.ـال
ـــــر ج مـــــن بركتـــــه بوقـــــعٍ قليـــــل و ق ـــــف أمامهـــــا في حلــّـــة الـــــ مُلك ـوبعـــــدما خ 

ــــ ــــة إلى أعلــــى ويلتقطهــــا ب خفّة إلى أن زجَّهــــا في ـوهويقــــذف بقطعــــةٍ ذهبيّ
ها ـ، فالتقطتهــا وأدارتــم نظــرت إليــه ذاهبــاً ـحجرهــا ومضــى، نظــرت إليهــا ثــ

 م يطرأ على عاشقةٍ قبلها.ـأناملها و ط رأ عليها ما ل بين
حرير وبسطتها، وطحنـع قطعـة الـذهب بعـد د كّهـا ـاقتطعع قطعة من ال

ـــبــ حانٍ وفتّتــع و ر ق تهــا ـحجرٍ فضــيّ صــغير أملــس، وقبضــع علــى زهــرة ري
مـــاء  م أخـــذت بكفّيهـــا شـــيعاً يســـيراً مـــنـمسحوق الـــذهب، ثــــومزجتهـــا بـــ

مّ التقطـع عظمـة ناقـة ملقـاة فقامـع ـمسحوق به، ثـمسك وعجنع الـال
معجون داخلهـا ـم أراقـع الــجوّفة كما تريـد، ثــبنخرها وتنظيفها لتصبح م

ـا هـاد ً و ت ـو قَّفـع حـين لـ محع ـوأغلقتها ببـاطن يـدها وراحـع ترجّهـا رجا
أرضٍ  خجل وأفرغــع العجــين علــىـها، فابتســمع بـــماً لـــطيفــه عــابراً باســ

 ها.ـم تتساو حدودها وأطوالـعشبيّة وراحع تساويها كصفحة ل



 
 

174 

 

مشتاقة ـحه الـــفــانطبع خيالــه علــى العجــين فشــرعع ترســم بســبّابتها ملامــ
ملامح الــ  ـها الـــحاكيه وتغازلــه، وحــين انطفــأ طيفــه فاجأتـــعليهــا وهــي تــ

مسع بصــوتٍ يطرقــه ـمتها، فتحركّــع قســمات وجههــا فاشــتمّته وهـــرســ
 اليأس:

 حياة من التنفّس.ــــ لك عبيٌر أستنشقه كما أستمدّ ال
*** 

مالٌ رافقتــــه الرّقِــــة ـها، جـــــمساء ن ظ ــــرت إلى نفســــها في مرآتـــــوفي الــــ       
ها نســـاء ـبـــ نمنه مـــن الزينـــة الـــ  حلمــــوالنعومـــة، راحـــع تضـــع مـــا غ ـــلا ثـــ
 حيّاها.ـمينار، وتتسلّى بالنظر إلى روعة م

ــــلـــ للمواعيـــد العتيـــدة، تبصـــر وجههـــا في مـــرآةٍ  مساء إلا حـــاملاً ـم يكـــن ال
ـــ ــــب ـــديها، إذا وجههـــا أصـــابه خســـوف ال مآل، ـحجم الكـــفّ تغفـــو بـــين ي

ها الطويلــة خيالــه واقفــاً خلفهــا يرمقهــا بابتســامةٍ ـفاســتدارت لــترى في مرآتــ
رُ الصــــمع لتتحــــدّ  العينــــان  ــــد  توّاقــــة، فافترقــــع شــــفتاها عــــن نُطــــقٍ ع ق 

 للخيال ببكاء:
 لـِم  لا تعود؟ـــ أين ذهبع؟ 

 ها أكثر وقال:ـابتسم ل
 هدية اقتراننا؟ـحتفظين بــــ أما زلِعِ ت

 حنين جارف دون كلام مُتابعةً سؤاله:ـابتسمع له ب
 ـــ أأخفيتها عنه كي لا يقع في قلبه شيء من الكُرر الزائد  ؟
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هديةّ وقالع وهي ترفـع ـحنع تبحث وتفُتّ  في خزانتها لتُخرجِ  علبة الـان
 ها:جذع

 ـــ نعم نعم، ها هي انظر إليها.
لكـن خيالـه اختفـى ومضـى إلى موعـدٍ جديـدٍ مفـاجئ، أدارت بصـرها في 

 خدعها وهي تنطق ببكاء:ـم
 ـــ ها هي، ألا تريد أن تراها؟

جلســع علــى ســريرها حاضــنة هديتــه إلى حجرهــا وماضــية في دفــع عــبُةٍ 
ها ـخلـف بابـحدَّة، فسـمعع إحـدى إمائهـا تناديهـا مـن ـضربع حلقها بـ
 حياء:ـبصوتٍ يتبعه ال

 ـــ مولاتي، أهمرني مولاتي.
 فأجابتها بصوت مُتقطّع:

 ـــ لا، لا، انصرفي.
ــم الــذي يلمــع في بنصــرها الأيســر، فقــرّرت الطريقــة ـن ظ ــرت إلى خاتــ م السُّ

ها ـها، فقرَّبتــه مــن شــفتيها وبشــبه ت ــردّد ل عقــع بــرأس لسانـــموت بـــالــ  تــ
مراّت القصـر ـفي مـ مها مـن فتكـه بأمعائهـاـصـرخة ألـ م، لتـدويـفصّ الخات

 مه الذهبيّة.ـوسلال
ــن عــن جثمانـــوفي ضــحى تشــييعها أزاح الــ هِــرَّة ـملك الك ف  ها فـ ب ــدت لــه ك 

أتعبها البحث عن دفء يؤويهـا مـن شـتاء انكـبّ علـى عظامهـا الرقيقـة، 
الٍ سارت عينار الدامعتان على خدّها الأيسر الذي نقُِطع عليه حبَّة خ
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ها، و ن ظ ر نظرةً أخيرةً ـمعتار حبها وعتابـم همَّل شفتيها اللتين أسـداكنة، ث
 من.ـمتناثر على كتفها الأيـإلى قِط عِ النم  ال

 وقبل أن تشتعل الظهيرة قال للمشيّعين بندم:
 ـــ لقد أتتني بقلبٍ دافئ.

 م أخذ ن ـف ساً طويلًا وأردف:ـث
ته الشكوك  .ـــ وأتيتها بعقل م لأ 

مر والأصــفر ـها ضــريح يزُينّــه خلــيطٌ مــن الــورد الأحـــجثمانـــفــأمر أن يبُــنى ل
ـــــ ـــــيض، وشـــــيء مـــــن ال ــــــوالأب منحوتة علـــــى شـــــكل حجـــــارة ـمجوهرات ال

 مستديرة تُدار مرصوصة عليه.
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 الفصل الـخامس والعشرون:
 وتلا الـمَإيءٍ أيِ  شَبِ

 
 

هاقٍ ـأزرق، مـــع بـــملك بطفـــح جلـــدي ـبعـــد وفـــاة خبّابـــة أصـــيب الـــ
م انتشــر علــى جلــدر ليقــع بعــد ـارتســمع خرائطــه علــى جبينــه ورقبتــه، ثــ

حرير ـمغزولة مــن الـــليلتــين علــى ســريرر ذي القــوائم الذهبيـّـة، والأرضــيّة الــ
 الصرف.

ــــة الشــــكل، فاســــتنجدوا  ــــر ت علــــى جلــــدر جــــروح ســــوداء مربعّ ظ ه 
جند ـ مـن الـبطبيب من أطبّاء مينار لينظر في مرضه، ليصل بصحبة اثنين

مصنوعة مـــن ـحمل في يـــدر اليمــنى حقيبتـــه الــــالطــوال ذوي العضـــلات، يـــ
حية مقرونــة وشــارب قصـــير ـمغطاّة بالقمــان الــرخيص، لــه لـــالســعف والــ

أشـــقر، يلـــبس رداءً أزرق  ويـــتعمّم بعمامـــة بيضـــاء مطروحـــة أطرافهـــا علـــى  
 كتفيه، أ م ر ر أحد كبار العاملين في القصر بعجل:

 خبُنا بـمرضه.ـليكي ومليكك، لعلّك تـــ انظر في م
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ملك بعـد أن أخـذ ـمّ نظر في وجـه الــهزّ رأسه وحنار تعبيراً عن الطاعة، ث
م طلـب ـمطوّق بفولاذ الشوك، وأطـرق يتفحّصـه، ثــمعصم الـبكفّه ذي ال

 منهم:
 ماء بارد، حرارته مرتفعة.ـحتاج لــــ ن

بسـرعة، وفي وقـع انطلقع جاريتان قصيرتان بيضاوان إلى داخل القصـر 
ـــدراً متوســـطة ذات عـــروتين عريضـــتين، نصـــفها مـــاء بارد،  قليـــل وضـــعتا قِ
وعلـــــى طرفهـــــا منشـــــفة بيضـــــاء متينـــــة، التقطهـــــا الطبيـــــب وهـــــو ينظـــــر في 

ــــر ها حــــؤّ بــــدت بعــــض ـجاريتين بإعجــــاب، و غ م ســــها في الـــــالــــ ماء وع ص 
هبيَّ متجعّد بعـد أن أزاح تاجـه الـذـملك الــناشفة، وساواها على جبين الـ

 موضو  قرب ر أسه جانباً.ـال
خرج عشـــبة ذات زهـــرةٍ ـهـــدأت أنفاســـه قلـــيلًا ليفـــتح الطبيـــب حقيبتـــه ويـــ

مس نُـق ـط بيضــاء، انتـز  ورقــة ـمس ورقـات في كـلّ ورقــة خــها خـــسـوداء بـ
 ها، ليسأله أحدهم متعجّباً:ـمنها وأعاد العشبة مكان

 ـــ ما هذر؟!
 ة:التفع إليه مبتسماً وأجاب بلغة منتصر 

 ـــ دواء العشق.
 مراقبين على مقبض سيفه سائلًا:ـقبض رئيس ال

 ـــ دواء العشق! ما تقصد بكلامك هذا؟!
 نظر الطبيب في الورقة وهو يرفعها في أبصارهم وقال:
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ويعشـقها دون  ملك كـان مغرمـاً بزوجتـه المتوفـاة "خبّابـة"ـــ مـا أعرفـه أن الـ
مثل هـــــــذر ـدواء لـــــــ ها انقلبـــــــع صـــــــحته، وهـــــــذر العشـــــــبةـموتــــــــعقـــــــل، وب

 حالات.ـال
 مراقبين  نية:ـجميع بعضهم في بعض وسأله رئيس الـالتفع ال

 مه العشق!ــــ استغرب أن هناك داءً اس
 جب أن نطعمه الدواء، فلا أريد إضاعة الوقع.ــــ ي

 جارية مستعجلًا:ـحاسيّاً صغيراً، وطلب من الـأخرج وعاءً دائريّاً ن
 وأحضريه فوراً. ـــ املعيه بالزيع الساخن

منشفة ـها مهرولـة، ومـا أن أزاح الــجارية مسرعةً وهي ترفع ثوبــانطلقع ال
حمل الوعـاء فـوق ـملك وأعادها مقلوبة، حؤّ وصلع إليه تـعن جبين ال

 ها قائلًا:ـقطعة قمان ثقيلة، وقد ملأته بالزيع الساخن، ابتسم ل
 ـــ ضعيه هنا.

منزوعة ـمّ غمــس الورقــة الـــوضــعته ثــوأشــار إلى مكــان الوعــاء في حقيبتــه، 
خشبة صـــغيرةٍ أخرجهـــا مـــن جيـــبٍ أوســـط حقيبتـــه، وأعيـــنهم تنظـــر ـفيـــه بـــ

خشبة نفسها، ووضعها فـوق ـحظات وأخرجها بالـما يفعل، لـباستفهام ل
حسّس جيوبـه ليخـرج سـكّيناً صـغيرة مغطـّىً ـمراء مسـتطيلة، وتــقماشة حـ
 قطـــعٍ صـــغيرة جـــدّاً، وهـــو جلد ثعبـــان، وشـــر  يقُطــّـع الورقـــة إلىـنصـــلها بـــ

 حدّثهم:ـي
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م ـمرٍ قليــل، يقــارب ربــع الصــوا ، ثــــــــ سأضــع هــذر القطعــة الصــغيرة في خــ
 ندقّها حؤ تتفتّع داخله، ونسقيه.

ت ـل فّتـوا بعضـهم إلى بعـض بعـد أن انتزعـوا أبصـارهم مـن الوعـاء النحاســيّ، 
 فسأل سائل منهم:

 مّ ماذا؟ــــ ث
 جيباً:ـاشيّة مر ف ع  رأسه عن القطعة القم

 م ننتظر الشفاء بعدها.ــــ ث
 فضرب كفّيه للجارية طالباً:

 خمر.ــــ ربع صوا  من ال
مراً، وغمـــــس القطعـــــة ـجارية، وأحضـــــرت ربـــــع الصـــــوا  خــــــفانطلقـــــع الـــــ

ملك رويداً رويداً حـؤ انتهـى، ـالصغيرة فيه، ودقَّها بسرعة وقام بإسقاء ال
 فوضعه جانباً وهو يقول بثقة:

 الصباح سيكون في حالة جيدة. ـــ عند
مرافقته إلى منزلـه، التـفّ ـجند بــمّ أمـر اثنـين مـن الــمراقبين ثــهمّله رئيس ال

م انصـرفن إلا اثنتـين ـجب تسـويته، ثــجواري حول السرير وسـاوين مـا يــال
 ملك.ـبقيتا على رعاية ال

*** 
ــر ج الطبيــب بصــحبة الــ        ، فــوق جنديين مــن بوّابــة القصــر الشــرقيّةـخ 
جلس أمامهمـــا واقفـــين، ومـــا أن ـجرّها حصـــانان أبيضـــان، وهـــو يــــعربـــة يـــ
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ــ جاوزوا مســافة عــن القصــر ووقفــوا ببــاب منزلــه في الطــرف الشــرقيّ مــن ـت
ها هودجــاً خلفــه نســاء ـحمحمة أفــراسٍ شــقراء يســوق فرسانـــمينــار، إذا بــ

ــ ــقن  في سلاســل الأســر، وعلــى نافذتــه عــروس م  ، حشُو  ف مُهــا بالرمــلـيُس 
أطال الطبيب النظر فيهم مرعوباً، وهم يوُقفون السير ويضعون أسلحتهم 
عند حفرة الأسرى، ليُنزلوا صخرةً مكعّبةً على أكتاف أسـير، بينمـا آخـرُ 

مِ الــــحديديّ الــــيقُبّـــل القيـــد الـــ جندي ـمحكم في يديـــه، ويهـــوي علـــى ق ـــد 
 العريض نائحاً:

 موت.ـــ دعني أُكفّر عن خطيع  بأيّ شيء إلا الـ
م ألقـوا ـفأثخنور بالطعون، وألقور فوق جُثث ك دّسُوها لتُعطى للكلاب، ث

 جثث النساء في الآبار ليتعطرّ ماؤها بالدماء.ـب
ب ـل ــع ريقــه الثقيــل، وبعينــين نصــف مغمضــتين نظــر في العربــة وهــي تتركــه، 

خبُر بشفاء  ـُوعند انقشا  الظلام طرُق بابه، وإذا هو رسول من القصر ي
 ها دراهم معدودة.ـويُسلّمه صُرّة خضراء ب ملك،ـال
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 الفصل السادس والعشرون:
 ا الضَ وءيُفتِ تُهَ اتٌ لاظُلُمَ

 
 

انــدرج ســكان مينــار في فقــرٍ مهــين، حيــث بلــغ أن يولــد الطفــل في 
منحه ـم تــمرض وهـي لــحاد أو الــالظلام لتموت أمه بعدها من النزيف ال

 ماً بعد.ـاس
ملك فعاشـوا عبيـداً لـه ولوزرائـه الفاحشـي الثـراء، ـكثيراً لرغبة اللقد أذعنوا  
حرِّرون أنفسهم من الظلام ويقفزون إلى النور، فما مينـار إلا ـيتمنَّون لو ي

ها با  طويـل في ـقا  مروّ  بالذل والفقر تدوسـه طبقـة متعاليـة مسـتبدّة لـ
 ك.لْ مُ ـفاح  ال

ـــ ـــحُفُ ـوبعيـــداً عـــن الأعـــين، وحـــين كانـــع لُ ـــل تــُـدفِّئُ ال ـــد  ـاللي مدينة، و ج 
لًا البيـد ـخطو بقدميه إلى قصـر الــعلّال نفسه ي ملك، يـُدحِرجُ نظـرر متـأمِّ

جُرّر الأقدار وهو يتمنّى رؤية القصر ومعرفة كيف يعـي  هـؤلاء ـت   ،البعيدة
 متع حؤ يطرق الصباح باب السماء.ـبداخله، وكيف يسامرون ال
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مصادفة ـها الـــطيــف سُــلافة الــ  أتــع بــ أحــسّ بنــداءٍ عميــق، حــين ع ــبُ   
ل كــع بــين أنيــاب ســبع جــائع قبــل أن يصــادفها بقلبــه، قلّــب  وأحبَّهــا و ه 

ــ في مينــار فـ ر آهــا ت ـت ــدثرّ في رداء الوحــدة أرضــاً للوحشــة، رأى  ررِِ ميوعــة ب ص 
 حن العشق اللذيذ، فقال في نفسه:ـها يعبُر فتحرّك في قلبه لـخيال

 بع رائحة الأشقياء.ـــ هو العشق: ضوء يت
 معه نداء طفلٍ ينُذر أهله:ـليضرب س

 ـــ القتل، القتل.
ــرْياً وهـــو يـــ حاول أن ـأرمــ  بعينيـــه ســريعاً، فـــرأى جنـــداً يتبعــون الطفـــل ج 

خارقة، فتماكنور والتقطور من أمام أهله ـيُسلم رجليه للريح ولو بالقدرة ال
ر في النهــر العــابر خنوق، فــأحرقور حيّــاً وذ رّوا رمــادـوهــو يصــرخ بصــوت مــ

مــن خلــف مينــار، فــآمن بأنّ هيمنــة الظلــم علــى الأرض مــن أعجــب مــا 
 تكون الأشياء.

جسم فـلا ـمتوسط الــملك الــت ـنـ فّس  مِلء صدرر، فلمحه سائس خيول الـ
مربعّ، والأنــف الضــخم، والعينــين ـهــو بالطويــل ولا بالقصــير، ذو الوجــه الــ

مل قنـديلًا تكـتم رائحـة زيتـه حـهما خطاّن، حيـث كـان يـ ـّالسوداوين وكأن
 مّا تضيء، فنادار بلغة صارمة:ـأكثر م

 ـــ ماذا تفعل عندك يا هذا؟
 مرّرت حنجرته ريقه الثقيل فتنهّد بصعوبة:

 ـــ عـ عـ عابر طريق ليس إلا..
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 حد جه بغضب قائلًا:
 ـــ احذر أن أراك هناك  نية، أفهمع؟

معه ـالصحراء، فدبّع على سـحدر إلى جهة ـم انـأومأ برأسه أن فهمع ث
جوار بعـر مثلَّثـة الـرأس، ليلقـي ـحدوهم الظمـأ، ليقفـوا بــخطوات قـادمين يـ
ماء ليطفعـــوا بـــه ـهم الــــجذب لــــخشبّي الصـــغير، حـــؤّ يــــأحـــدهم بـــدلور الـــ

 متّقد في حلوقهم وألسنتهم.ـهيب الظمأ الـل
حع الســـماء، انصـــرف إلى بعـــرٍ كبـــيرة خلفهـــم، ـمال الليـــل مُـــدّت تــــأســـ

معه ـها، مُرســــلًا ســـــمُسوَّى بـــــمرصوأ وطينهــــا الـــــح ج رها الـــــفالتصــــق بــــ
متجسّس إلــيهم، ب ـلْب لــةٌ لا تفُهــم، فأخــذ بِدقــّة أكثــر فســمعهم يتنــاوبون ـالــ

 ملك، وصوت أحدهم:ـفي شتم ال
 .معع أنه أمر جندر فكوَّموا الرؤوس عند بوَّابة قصرر الغربيّةــــ س

 وصوتُ آخر:
 و ألُقُوا من رؤوس الجبال.ـــ وأمُر بأناس 
 وصوتُ آخر:

 ـــ ومنهم من خُزّقُِوا بالنبال.
 وصوتُ آخر:
 حجارة.ـموا بالــــ ومنهم من رُج
 وصوتُ آخر:

 موت.ــــ وأقلُّهم من يُساطُ حؤّ ال
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 خفاض:ـحديث من مكانه قائلًا بصوت شديد الانـفأكمل معهم ال
الـرؤوس، وأكــفُّ ليـلٍ تـتملَّص منهــا ــــ مينـار مــا هـي إلا فضـاء تتقطــّع فيـه 

 فواجع الأحلام.
ـــوا تاركـــين آ ر م ب ـــاركِ إبلهـــم وبقـــايا دمنهـــا في  ـــل منتصـــف الليـــل رحل وقب

ج مَّع ـجانب البعر ينس  خيالاته حؤّ ت ــخبث وجلس بـمكان، ابتسم بـال
م و حيداً في العراء.  الو س نُ بين أجفانه و نا 

ـــة  ـــوحـــين أدار الفجـــر وجهـــه للمدين ـــلٍ ب حلم: ـهيم، كـــان وقتهـــا يــــبعـــد لي
مشي علــى ـمراء فيهــا أصــوات متداخلــة وهمهمــة تُظلـِّـل قتــيلًا يـــبغيمــة حــ

جهة ـمجنونة، ومـــن الــــجلدون ظهـــرر بســـياطهم الــــجلادون يــــأشـــلائه والـــ
 حجارة تطاردر من كُلِّ ناحية.ـالأخرى رجلٌ يعدو هارباً حيث كانع ال

ـــماء مـــحاً أجفانــه عــن ســـف صــحا مــن نومــه فاتــ خيوط البيضــاء ـمزوجة بال
حلم، لــيرى الفجــر ـوالســوداء مــن الفجــر، فابتســم لأنــّه اطمــأنَّ أنَّــه كــان يــ

 الرمادي قد فضح سقوف مينار، وقف ونظر إلى القصر البعيد.
مس ذلـــك النهـــار اقـــترب مـــن الســـوق ـوفي الســـاعة الـــ  اتقّـــدت فيهـــا شـــ

ب حصــــانه ملك يركـــــمجاور لســــور القصــــر، فصــــادف أحــــد رســــل الـــــالــــ
ــــيض ذا الســــرج الــــ ــــف ـالأب ــــه خل منقون متّجهــــاً إلى الســــوق، فاســــتتر من

شــجرة كبــيرة ذات جــذ  عــريض، واستبصــرر حــؤ رآر يقــف علــى صــخرة 
صــــع لإلقــــاء الأوامــــر والقــــرارات علــــى أهــــل مينــــار وكأنـّـــه  بيضــــويةّ خُصِّ

ـر صـحيفة صـفراء ذات ـيتوسَّط أرض الـ موت، وعنـد اسـتقامة جذعـه ن ش 
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ـــواقفين في  حـــدود مشـــقَّقة ـــون آذار التـَّل ـــف، فقـــرأ بصـــوتٍ عـــالٍ ب ـل ـــغ  ال ول
 السوق ليأتور ينفضون أيديهممن متاعهم، حيث قرأ عليهم:

 م.ـأمرٌ: بعمارة الـمعبد القدي 
  أمـرٌ: بإعـادة صـناعة البوّابـة الشــرقية للقصـر الـ  تطـلّ علـى الســوق

 هار الأول من كل شهر قمري.ـجزية ال  ستؤخذ نـمن ال
  :ٌملآن مــن اليــوم الثالــث مــن  ـُجي  تـــبفــتح خــزينتين لتمويــل الــأمــر

مقدار ثلاثـة دنانـير مـن كـل بيـع في ـقراءة هذر الصحيفة، وذلك ب
 مرّة واحدة في العام الواحد.ـمينار وذلك ل

 جبل، ليساق إليهـا أسـرى ـجانب الـمسين مشنقة بـأمرٌ: بنصبِ خ
اورة، ليعلّقوا عليها مجـملك على القبائل الـها الـحربنا ال  انتصر ب

 عبُة لأهليهم ولكلّ من توسوس له نفسه بالسوء.
  أمرٌ: بأنَّ على كل بيعٍ من بيوت مينار صناعة عشرة رماح طويلة

 طول واحدها كطول الرجل، تعُطى لأمين مستود  الأسلحة.
 ملك بين عمودين خشبيين وتشـعل النـار ـمخالف لأوامر الـيعُلّق ال

 حته.ـمن ت
موت مـن سـطور الـدماء، ـقفون كل الظنّ أنه سيستمر في قراءة الظ نَّ الوا

 فتفرّقوا من أمامه وهم يغُمغمون ويهمسون بعضهم لبعض.
معه ـانده  علّال كما يكون الاندهان وهـو بـين الـواقفين ليصـل إلى سـ

 تناجي اثنين يقفان خلفه حيث قال الأول للثاني:
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 إلا في صحفٍ من دماء. ملك يقرؤون الأوامرـم يكن رُسُلُ الـــــ ل
 حكمة:ـفأجاب الثاني ب

 ــــ للحاكم في شعبه شؤون.
ماء ـمنقوطة بالـــدم وهـــي تقبّـــلُ ســــفعـــاد علـــى عقبيـــه ليشـــاهد الشـــمس الـــ

م يـُدرك ـحو العراء باحثـاً عـن خطيعتـه سُـلافة، تلـك الـ  لــمينار، اندفع ن
بطــون الأوديــة هايتها، فكثــيراً مــا هخــذر أطيافهــا إلى أســفل ـالســبيل إلى نــ

وإلى رؤوس الـــتلال، نظـــرةٌ واحـــدةٌ اختلســـها ذات مســـاء أودعتـــه عاشـــقاً 
 بقية دهرر.

حها بكســـرة فحـــمٍ صـــغيرةٍ علـــى جـــذٍ  عـــريضٍ ظـــامئ ـمضـــى يرســـم ملامـــ
ـــبيةُ يراقبونـــه عـــن   ـــاً لينـــدفع يقُبّلـــه بشـــراهة بينمـــا الصِّ واخـــذ في همّلـــه مليّ

 جنونه.ـغامزون بختبعين خلف تلٍّ صغيٍر يتضاحكون ويتـكثب، م
اته و ث ـغ ر اتــه لعُــاباً خالطــه دم ـأعتــق الــ ــم  جذ  مــن انقضاضــه تاركــاً علــى ق س 

م يكن مُبالياً حين واجه خيالًا يلبسه جـذٌ  شـديد ـشفتين مُتحمِّستين، ل
 القسوة والصلابة.

حظتها بآلام ملتهبـــــةٍ فـــــوق شـــــفتيه ـأفـــــاق مـــــن ســـــكرة هيامـــــه، أحـــــسّ لـــــ
حع شـجرة جـرداء كـي يسـتعيد شـيعاً مـن ـتـ منتفختين، اسـتلقى بعـدهاـال

أنفاســـه، فتوسّـــد ذراعـــه اليســـرى وقـــرّر أن ينـــام جـــزءاً قصـــيراً مـــن النهـــار، 
حظة ـجنود في لـــأحــد الــ محع قــدـفجاءتــه في حلــم قصــير: رآهــا تتمــربّ تــ

 ه النحيل.محسُّ بوطأة الأقدام على جسـهو ي
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م يــبُأ ـغيــاب لــمتشكّل بالـفصــحا متكعــاً علــى يديــه، مُــدركاً أن جرحــه الــ
جذ  متمنّيــاً لــو أن سُــلافة عاشــع إلى الآن  ـبعــد، أســند جبهتــه علــى الــ

كــي يراهــا مــرة واحــدةً لا شــيء، وأن يبكــي أســفل قامتهــا، لقــد أضــحى 
ها إلى بيعٍ خ رِب، راح يُصغي لصراخ ـالعشق صدعاً ن ص ف  حياته وأحال

هنــاك وهــو الــريح مــن بــين أعــواد القصــب الطويلــة، آخــذاً في النظــر هنــا و 
 يفرك عينيه وي ـتـ ف حّص الأرض بإمعانٍ شديد.

هض ومشـــى متخبّطـــاً إلى منزلـــه لتمـــرّ بـــه الأقـــدار مـــن البوّابـــة الشـــمالية ـنـــ
 مة:ـخيل ويناديه مرّة أخرى بلهجة مهاجـملك ليرار سائس الـلقصر ال

 ـــ من هناك؟
 ـــ ليس إلا أنا. )قال(

 ـــ وما الذي أتى بك من هنا؟
 ختار كلماته ببطء:ـقال وهو ي

 ـــ ليس إلا ق د ري يا سيّدي.
ســعى الســائس إليــه وقبضــه مــن كتفيــه ليدفعــه إلى داخــل القصــر، حيــث 

جند حكمـه فيـه فـوراً، فأجلسـته يـدٌ ضـخمة يتبعهـا صـوتٌ ـأصدر كبير الـ
 هازئ:

 موت سجناً.ــــ حكموا عليك بال
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 الفصل السابع والعشرون:
 ةصِيَرَ الـمَعْتَأُ دَفْرَقْتَ اءِيَقِزُمرةُ الأشْ

 
 

ــل  ظهــر الليــل أنــين الــ ل في ســجنٍ كبــيٍر ـن ـق  محرومين، وسُــجِن عــلاَّ
هواء، ـمعتقلين، قـ لّب عينيه في ثقوب الضوء ومنافذ الــغ صَّ بالسجناء وال

 مة.ـخرج من سقف السجن وجدرانه القاتـفأحسّ أن الأشباح ت
مساجين في أعنـاقهم وأيـديهم ـجموعة من الـوفي الركن البعيد من أركانه م

مسكاً ـحيل، وبقربــه رأى ســجيناً مـــحديد ي ـت قــدّمهم رجــل نـــأطــواقٌ مــن الــ
ـــل أربعـــة  ـــة الوقـــع، وفي جهـــة مقابلـــة تتقاب بكرســـيٍّ مكســـور يُكلّمـــه طيل
رؤوس مغطـّـاة بقمــان خِــيط علــى قــدر رأس الإنســان، نســ  مــن الغــزل 

سلاسـل عريضــة خشن الأبـيض، وقُـيـّدت أيـديهم مــن خلـف ظهـورهم بـالـ
، عـريض الصـدر، صـغير مجسـمتلئ الــهم سـجيٌن مــحلقات، يقبـع بقربــال

 العينين، على ذقنه أثر جرح غليظ.
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امـةٌ بيضـاء إحـدى رجليـه مبتـورة،  وفي الركن الآخر أربعيـني  أعـور عليـه عِم 
هض يتوكّـأ علـى عكّـازٍ ـجرَّحتا مـن نـتن السـجن، نــيسعل من رئتـين قـد تـ

جاهه وهــو ـاً معطــوباً، ماشــياً تــمجُرُّ جســـبضــه ي ــخشــبّي مشــطور مــن مق
 م لأهل مينار ويُكرّرر إلى أن و ق ف  أمامه فنادار:ـينشد الشعر القدي

 مجالستك قليلًا؟ـــــ أهذن   ب
ارتفع رأس علّال حؤّ استوى نظرر في وجه الأربعينّي، فمطَّ شفتيه جانباً 

 وقال موافقاً:
 ــــ لك ذلك.
 عكازر جانبه واتكأ على كفّيه حؤ استوى فسأله علّال: رمى الأربعينيّ 

 حقد؟ـــــ أتشعر بظلم أم ب
 أطلق الأربعينّي هفّـف اً طويلًا وأجاب:

 ــــ كأنَّ بي جرحاً يتغلغل في جرح.
رُ هذا؟  ــــ وكيف تفُسِّ
 ــــ لأنني قبسٌ منه.

 ــــ أهذر ثقة أم هويل؟
 قال بعد أن هزّ رأسه ببطء:

 إلا حرباً ص مّاء. ــــ ليسع
 محكومين؟ـــــ أكنع من ال

فة:  أجاب بلهجة متأسِّ
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 ــــ نعم.
 م ينفّذوا حكمهم فيك؟ـــــ و لـِم  ل

 .موتـحياة ال  أنتظر فيها الـــــ لا أدري، أظنهم قصدوا تعذيبي بال
 ــــ آرٍ من يومك هذا.

تا قليلًا فقال الأربعينّي وكأنهّ يتذكّر:  س ك 
 .م دفنوهم في حفرة واحدةـحين نقلوا القتلى على العربات ث ماماً ـــــ ت

 ــــ وأنع تنظر إليهم؟! ماذا كان وقع ذلك عليك؟
 حكَّ الأربعينّي خدّر الأيسر قائلًا:

 مع إلا هويل الرياح وهي تقول: إن الأيام الباقية لك قبور.ـم أســـــ ل
 ــــ . . . . . . .

كـان الـدم يتـدفَّق مـن ثـدييها وهـي تنـوح في م أنس  تلـك الأرملـة حـين  ـــــ ل
 رجائهم ألا يفعلوا.

 جف.ـــــ عجباً للحقد الذي لا ي
 وأردف الأربعينّي لكلامه:

 جف.ـــــ وللدماء ال  لا ت
 نظرا في وجهيهما وقتاً ليس بالقصير فسأله الأربعينّي:

 مجمةً يُصبّ فيها الدم؟ـــــ هل رأيع ج
 يتفتّع منه حاجب الليل.ــــ ماذا؟! هذا منظر 

 مجمة صاحبي الذي كان معي في السجن قبل أيام.ـــــ هي ج
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مة، ـمرفوعة، علامة نصر ظالــــــ أتصدق، إنّ غ ض ب ملك مينار كالراية ال
 حمولة في مقبض نصل واحد.ـماعات مـخيلكم جـإنني بدأت أت
 حزن:ـقال مبتسماً ب

 عناقٍ هُيّعع للذبح.حع وأـــــ لا تتخيّل أكثر من أعناقٍ ذُب
 ــــ أأباحوا فيكم كلّ هذا؟

 ــــ وأكثر، لدرجة أننا آمنَّا ببياض الأسود.
 ــــ أيكون الأسود بياضا؟ً

 حني رأسه:ـأجابه وهو ي
رُ أرض مينـــار مـــن تـــ ــــ نعـــم حـــين ت ســـك  حتنا دون أن نســـكب في رملهـــا  ــ

 كأسها.
 ر.ــــ لا أملك إلا أن أقول إنه جحيم ت وغَّلتم في نار 
 مسح الأربعينّي وجهه بكامل كفّيه ببطء وقال:

يةّ، قـ ل قـي وقتهـا  صـخر ــ كدت أفقد عيـني حـين وضـعوني في جـوف حفـرة 
 كان مشدوداً إلى قلقٍ قادم.

 ــــ . . . . . . .
 م أبكِ صحبي أبد الدهر.ــــ فليقتلني الرب إذا ل
 ــــ وماذا عن جثثهم؟

 قال هاز ً:
 قي منها، وغير ما حفظته في الرمل.ـــــ اسأل الشمس عمّا ب
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 ــــ إذا كان هذا ما فعلته الشمس فلا ثقة   بالنجوم إذاً.
جيد تقبيـــل أكـــفّ الشـــعراء كـــلّ ـها تـــــــــــ يا صـــاحبي النجـــوم الـــ  لا تثـــق بـــ

 مساء.
 موت في نفسها أم ماذا؟ـهم الـــــ لتطلب ل

 ــــ لا، بل لتذيب ش كّهم في يقينهم.
ضــوءاً ت فركُُــهُ الشــمس علــى نافــذة الســجن، ضــوءاً ذا خــيطٍ وراحـا يراقبــان 

مرّرُ عـــود الثقـــاب بـــين أســـنانه  ـُمر  تتـــداخل فيـــه الصـــفرة، والأربعيـــنّي يــــأحـــ
ما ـالعلويــّــــة تارة والســــــفلية تارة، ويقــــــرأ مســــــتقبل عــــــلّال بعينــــــين اعتلاهــــــ

مّ أطبق شـفتيه ـما جبهة كثيرة التجاعيد، ثـحاجبان أبيضان كثيفان تعلوه
 ى عود الثقاب حين قال علّال بصوت رخو:عل

 ــــ أتعلم، اشتقع لرؤية شوار  مينار رغم ضيقها.
 م نظر إلى الأربعينّي مُكملًا:ـث

 ــــ ورغم كآبتها.
 م سأل متابعاً:ـس ك ع  قليلًا ث

 مدينة؟ـم تقل  ، ماذا فعلوا بشوار  الـــــ ل
 نظر الأربعينّي إليه وقال بلسان ثقيل:

 هم الطريق.ـا النساء والغلمان وقطعوا بــــ أخذو 
 ـــ وفي حفرتك ال  ذكرت   بالأمس، ما كان أمرك؟

 أجابه وهو ي دع كُ جلد كفّه اليمنى:
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 ـــ كان ضوء ذاكرتي يغمرني في ظلمتها.
 حمولًا على ألواح البطء.ــــ أظنّ الوقع كان اتيك م

 اعتدل الأربعينّي في جلسته ونظر فيه وقال:
 ماماً حين يصلني بطؤر ليبصم الفجيعة في مقلّ .ـــــ ت

 ــــ تتكلَّم وكأن اليأس قد ج ر ف أعماقك.
 قال له حين تنهّد:

 موت قمصانه.ـــــ لا تلمني في ذلك الفضاء الذي نس  في ال
 ــــ قُلْ  ، هل للحب خيمة واحدة في سنواتك؟

 متشقِّقتان ببطء:ـفهمسع شفتار ال
 منّيع لو مُعُّ على زندها.ـها امرأة تـــــ ن ـع مْ، وكان ب

 ــــ أنع تبُد  في معصيتك.
 فقال بِضعاً من كلمات:

 حديد.ـــــ هذا ما أخذته من ذائب ال
 حبّها؟ــــ يا إلهي، عذابك أغنية يسيل دمها في شرايينك، أت

بـ ق ع معصي  توب .  ــــ بقدر ما س 
 فقال علّال له بغضب:

 مظلمة إذاً.ـأرضك الــــ أنع عاأٍ تسخر من 
 ــــ أينما كنع وكيف ما كنع، ستجدني أبتدئ معصي .

 جري فيه يا رجل؟!ـهرٍ تـــــ أيّ ن
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 هرٌ واحد.ـــــ ن
 سأل علّال باندهان:

 هر ماذا؟!ـــــ ن
 هر الشقاء.ـــــ ن

رٍ غاضب:  قال علّال بصوت متحسِّ
 ــــ ليتهم صلبوك.

 جنائز.ـ على صمع الــــ لن أكون وقتها إلا ميتاً شاهداً 
 ــــ وهل أضأت مصباح روحك وعقلك كي تقرأ زمانك؟!

 فقال الأربعينّي مُلتفتاً إليه:
 م أقرأ سوى قصائدي ال  كُسرت أجنحتها.ـــــ لا، ل

 ـــــ مـ مـ مـ مـم وهل سافرت قبل سفرك هذا؟
 ــــ كثيراً.

 ــــ مؤ وإلى أين؟!
 أجابه بشيء من البُود:

 ظ نٍّ إلى ظن.ــــ من 
 ــــ وكيف؟

 ــــ أقيم في ضفاف الشهقات، وأرحل في الآهات.
باً:  سأله علّال متعجِّ

 ــــ أهذر أسفار أم أمينات عقلٍ خ رِف؟!
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 فأجاب الأربعينّي مُتحسّراً:
 ح .ـــــ الأمنيات، آرٍ الأمنيات،كم رفضع مصال

 ــــ وما كانع أمنيتك وقتها؟
 ــــ أن أموت جوعاً.

 علّال بدهشة:قال 
 ــــ ما هذر الأماني؟! قد يقتفي شبح هذر الأمنية خطاك فعلًا.

 جو ، جنّة القتل.ـــــ ال
 ماذا تزهو كثيراً هكذا؟!ـــــ ل

 ــــ لأنني متأثّـرٌ منّي.
 جمع جراحك كغيرك؟!ـــــ ألا تعرف كيف ت

 أجاب الأربعينّي بإحباط:
 ــــ لا.

 ــــ و لـِم ؟
 فقال باستسلام:

 ـ لقد اجتازت جراحي كلّ سياجٍ وضعته أمامها.ـــ
 ممدودة.ـهجّى أساريرك الـــــ أنع تتمزّق كلّما حاولع أن أت

 ــــ كما كنع أوضّح لك أنني دمٌ نزف.
 ــــ وصاحبك؟

 ــــ ما به؟
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 ــــ ماذا عنه؟
 قال الأربعيني في أسف:

 ــــ سُلَّ لسانه.
 ــــ سُلَّ لسانه؟!

 ه.ــــ نعم، سُلَّ لسان
 ــــ كيف حصل له هذا؟!

 ــــ هي طريقة في هديب السجناء.
مبنّي مــــن الصــــخر ـفــــأراح الأربعيــــنّي ظهــــرر النحيــــل إلى جــــدار الســــجن الــــ

 جلد اليابس.ـالصلد منشغلًا في لعق أصابعه الضخمة ذات ال
*** 

حنّطاً لا ـاً مُـموعند الفجر كان علّال يراقبه جالساً كما هو، جسـ       
ــــه  ــــدل الأربعيــــنّي في جلســــته القرفصــــاء يبــــدو من ــــدها اعت أيّ حــــراك، وعن

 وح كّ أسفل أنفه فسأله علّال بلغة غير مستغربة:
 ــــ وصاحبك الثاني؟

 فـ ر ك الأربعينّي أصابعه بعضها ببعض وأجاب بعد صمع:
 ـــــ قتلور وقطعوا رأسه ورفعور فوق الرؤوس ابتهاجاً.

 ــــ وصاحبكم الثالث، لا تقل   . . .
 جيباً:ـقاطعه م

 مانين سوطاً بعدها ضُربع عنقه.ـــــ بل سأقول لك، ضُرِب ث
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 قال علّال بلسان مُعاتباً:
 حبسهما.ـهما كان متمرّدِين في مـــــ مؤكدٌ أن

جانب السـجن جنـدي  يتوسّـد سـيفه، فـنحن في ـــــ كيف يتمرّد سجين وبـ
ها، فهــــم قــــد ـحاكم فيهــــا لا تفُكّــــر إلا في مــــلء جيوبـــــمدينــــة حاشــــية الــــ

 مال إن استطاعوا.ـمزّقون جيوب البشر من أجل الـي
 ــــ . . . . . . .

 و ث نّى الأربعينّي متابعاً:
 م أنسها في حياتي هنا.ـــــ عذابات كثيرة ل

 ــــ أتذكر شيعاً أيضاً غير ما ذكرت  ؟
 لدها.اوا و ـحـحامل ال  ذبـمرأة الـــــ أيضاً تلك ال
 .ــــ . . . . . . 
 ثم ثنّى متابعاً:

 ــــ و ض ع ع طفلها بعد أن قيَّدت نفسها بالرجاء الـمُتعب.
 ـــ وأين هي؟!

ــــ بعـــد أن وضـــعع طفلهـــا بأيام، رأيناهـــا وقـــد مزّقـــع أردانـــ ها مـــن شـــدّة ــــ
 ها قدحاً من الدم لتسقيه.ـعط  طفلها، وذلك بعد أن وضعوا ل

في القتــل، كلامــك هــذا جن، قامــاتٌ لا تســبح إلا ـــــ قــاتلتهم الإنــس والــ
 هرب منه حؤ اللغة نفسها.ـت

 وأجه  الأربعينّي:
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حن أناسٌ نرُتّل كل يـومٍ أحزاننـا، لدرجـة أنـّه في اليـوم التـا  طلبـوا مـنّي ـــــ ن
 أن أقتل أهلي وصحبي.

 صاح به علّال:
 ــــ ما تقول؟!

 ــــ . . . . . . .
 فأردف علّال واثقاً:

 جيء ذاكرتك وتذهب، فما يعذبك؟ـتــــ لا يسعفك نطقك الآن، 
 حي.ـــــ لقد قتلع كل نساء ال

 جرح رئتيك.ـــــ أجننع؟!، صدقك هذا ي
 فقال الأربعينّي بنبُة باكية بشدّة:

 م  هذر ستسيل في عروقي حيّاً وميتاً.ـــــ جري
 حق كان أن يودعوك للهلاك، جنون، جنون.ـــــ ال

 م أقتلها.ـــــ إلا امرأة واحدة ل
 ـــ . . . . . . .ـ

 مطر.ـــــ تركتها حرّة كال
 سأله علّال بسخرية:

 حياة؟! تريد قول ذلك  .ـها الـــــ أأضمرت ل
 فأجابه بثقة:
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ها وهـي ـملوءة بالنجوم لأصـير وريثـاً لــها قمصاناً مــــ أجل، امرأة وددت ل
 حيّة.

 قال له علّال بنفور:
 مساً.ـمرّةً ش ــــ لا أفهمك، تقُيّد مرّة ليلًا، وتطلق

ــــ هـــي يا صـــاحبي جـــ مرة دفينـــة أخـــاف منهـــا، لكنـــني ســـأبوح بأحشـــائي ــ
 لأصدق معك.

 قال له وهو يهزُّ بطريقة الرفض:
 ما تدسّه في أحشائك.ـــــ لا أخفي عليك أنّ نفسي وسوسع   ب

ـــــ إن جراحــــي جامــــ حات غاضــــبات علــــي، وتعبــــع مــــن مقايضــــة هــــذا ـــ
 مصير.ـال

 مل:صمعٌ امتدّ بينهما فأك
 ها خطانا و . . .ـخيّل عظام القتلى إلا عكاكيزنا ال  نضيء بـــــ لا أت

 قاطعه علّال سائلًا:
 ــــ أخبُني، ألا تشتهي شيعا؟ً

 ــــ . . . . . . .
 ردّد عليه سؤاله:

 ــــ أخبُني، ألا تشتهي شيعا؟ً
 فكأن الأربعينّي تنبّه من غفلة أخذته وأجابه متحمّساً:

 مزّق في داخلي.ـجزَّأ في ذاتي، أتـوالرب، لأنني أتــــ إي 
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 ــــ ماذا تشتهي إذا؟ً
 حة:ـأجابه بلهفة جام

 ــــ زهرة أشتمّها قبل موتي.
ــــل  جنــــديان طــــويلان واقتــــادار خـــــارج ـومــــا أن أكمــــل جــــ ملته حــــؤ د خ 

ــقّا أحشــاءر، بينمــا عــلّال  ــربا عنقــه وإلى أســفل ن كّســارُ و ش  الســجن، ف ض 
لّى فيــه خــيط البيــاض، لي جُــرَّ يــرار مــن نافــذ ة الســجن في الوقــع الــذي ي ـت ــد 
 حان دمعه.ـعلى النافذة ري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

202 

 

 
 
 
 

 الفصل الأخير:
 انفَزِ قُ الأكْزُ تُـمَائِنَجَ

 
 

مارٍ أعــــرج  ـعنــــد انفــــلاق الفجــــر وُضِــــع جثمــــان الأربعيــــنّي فــــوق حــــ
مـــوا   شـــديد البيـــاض، قُطِعـــع إحـــدى أذنيـــه وأعُطِـــي  حبلـــه لاثنـــين مـــن

مشي ـمولى الثـــاني يــــملك ليطوفـــا بـــه في الأســـواق والطرقـــات، كـــان الــــالـــ
 هيقاً عالياً.ـحمار وينخس مؤخرته بشيءٍ من القوّة حؤّ ينهق نـخلف ال

ـــر ى الصـــبية عـــن يـــ جثمان ـماله ي ـت فرّســـون في الــــمنيه وشــــت بِع ـــهُ الغلمـــان و ج 
 مرشون بقطرات الدم الكبيرة والصغيرة.ـال

ــرّ مــن بــين دكــاكين الــورَّاقين والعطــّارين ليقِــف كُــلّ مــن كــان جالســاً في  م 
حسر عنهـــا ـجثمان ذي الســـاق الدقيقـــة الــ  انــــدكّانــه مشـــاهداً اهتـــزاز الــ

 حمار الأعرج.ـالرداء من مشي ال
ملك ووزرائــه ـجماعات بأصــوات الشــتيمة والقــدح في الـــتبعتــه الأفــواج والــ

ــدّاً بشــريّاً طــويلًا يــجماعات حــؤّ ـوحاشــيته، فتزايــدت الــ مشي ـصــارت م 
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حيلة، وكـأنَّ ـحسر رداؤر عن ساق نـحمل جثماناً انـمارٍ أعرج  يـخلف ح
ــقَّ عــن نفســه خارجــاً مــن قعــر النفــوس وقهرهــا، ليُشــكّل قبّعــة  الغضــب ش 

 مدّ البشريّ.ـالانتقام فوق رؤوس هذا ال
والرمـاح خناجر ـذهبع الأيدي الصغيرة قبل الكبيرة تلتقط الأخشـاب والـ

ــــورة الإنســــانية  الصــــغيرة، والأحجــــار الصــــلبة لترفعهــــا للســــماء علامــــةً للث
موليين ليقطـــر ـخوف الــــمقهورة، اشـــتعلع الأصـــوات الثـــائرة، والـــتهم الــــالـــ

ـــر ق الـــذُّل منهمـــا إلى أن قــُـذِفا بالصـــخور وضُـــربا بالأخشـــاب، فـــأوقف  ع 
مةً ـ بالأرجــل كاتــموليينـجمو  الـــجثمان لتــدُكَّ الـــحمار وأنزلــوا الـــصــبيةٌ الــ

ـ حع الأرجـل ـما تــما حـؤّ فارقـا الـدنيا وهــم ل رجاءهــصراخهما الـذي ح 
 والأحذية.

اختنقــع الشــوار  بالأجســاد البشــريةّ الغاضــبة الثــائرة، لتلتقــي فروعهــا في 
مل و عِيدٍ تعـبُ  ـُملك، ل ع نات وشتائم وجـحو قصر الـمصبٍّ واحدٍ يتّجه ن

مراقبون الواقفــون ـات منفجــرة، فانتبــه الــمــن فــم إلى فــمٍ علــى هيعــة صــرخ
على سور القصر إلى أن هناك سيلًا بشريّاً  ئراً لا تردّر جُـدُرٌ أو جـي ، 

ملك ـخد  الــمراّت القصـر ومعرّجـاً إلى مــمراقبين عـابراً مــفانطلق رئيس ال
 مبحوح:ـصائحاً بصوته ال
 ــــ مولاي، مولاي.
ـــ ــــاســـتوقفه حـــرس ال لِّ زاويـــة وهـــم ينادونـــه مـــن كُـــل متناثرون في كُــــملك ال

 صوب:
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 ــــ ما بك؟!
 وآخر:

 ــــ ماذا هناك؟!
 وآخر:

 ــــ انتظر انتظر.
ملك قبــل ـمع الـــجب أن ينقــر ســـخبُ يـــم يكــن ي ــردّ علــى أيٍّ مــنهم، فالـــلــ

جند إلى الســــــجن شــــــاهرين ـحرس والـــــــمعٌ مــــــن الـــــــالفــــــوات، فانــــــدفع جــــــ
والــذين كــان مــن ضــمنهم أســلحتهم البيضــاء، فطفقــوا مســحاً بالســجناء 

حراً مـــن ســـيف جنـــديٍّ أقـــر  قصـــير القامـــة، ـعـــلال حيـــث لقـــي حتفـــه نـــ
 حيث ابتدأ به حين دخلوا السجن.

زحف الثّـُوَّار نـحو القصر على هيعة موج بشريّ يرتـدي الغضـب، وهدفـه 
أن يغرف من الدم، لقـد طـال الـدمار كـل شـيء لأن ملـك مينـار أمضـى 

 حرمان والظلام.ـة السلاح في زمن الفترة حكمه لا يتكلّم إلا بلغ
قفزوا الأسوار ونفذوا من الشـبابيك والأبـواب كالــجراد، يــحملون كـلّ مـا 

خشب والــــــحجر والســــلاح الأبـــــيض ـحديد والـــــآمنــــوا أنــــه ي قتــُـــل مــــن الـــــ
 القصير.

جنود إلا التراجـع ليشـكِّلوا قـوّة ـلـم تـجُدِ أيّ مقاومة معهم فما كان من الـ
جند ـحزنه علـــى زوجتـــه، فقتلـــى الــــمنفرد بــــملك الــــالـــ خد ـتــُـدافع عـــن مـــ

خطوات قائــديها، شــعبٌ يصــرخ في وجــه ـكلمــا تقــدَّمع الثــورة بــ  يتزايــدون
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ـــم والوحشـــيّة، قـــادمٌ ليحـــزَّ الـــرأس الـــذي أمضـــى زمنـــاً يـــ حزُّ الـــرؤوس ـالظل
 متمرّدة.ـالبُيعة وال

ة بعضـها ملك أصوات الثائرين تقترب من البـاب، و و قـْعُ الأسـلحـمع الـس
ــــنهم ـبــــبعض ي صــــكُّ طنينــــه في أذنيــــه بوعيــــدر، وصــــرخات الــــ مقتولين وأني

 حدِّقاً إلى الباب والرجفة تطوف بلحمه وعظمه.ـتتزايد، فوقف م
جماعيّة ـدُكَّ البــــاب عليــــه مــــرّة ومــــرتّين، وفي الثالثــــة كانــــع الأصــــوات الــــ

فكانـع د كّـةً مزيد مـن القـوّة لكسـرر، ـحرّضُ الأفواج الثائرة على بـذل الـ ـُت
ما ـملته أيديها عليه في غرفةٍ طالــما حـهوي بـخلعته لتتزاحم البشر منه وت

 ملذّات.ـمتع والـذاق فيها ال
شّــموا عظامــه وملــؤوا جســدر بالطعــون والكســور، وتنــازعور كمــا تتنــاز   ه 
السبا  الفريسة، كُل  يقُسِمُ على حزّ رأسه حؤّ انفصـل مـن بـين الفـرقتين 

يُّ الأنصــال نال مــن عنقــه، ليســحبور بعــدها ويلقــور في بركتــه فــلا يعُلــم أ
مَّ ت وزَّعــوا بعــدها ـمن مكيــدة شــهوة الظلــم، ثـــجُثــّة تســبح في الــدم، دافعــاً ثــ

 مين.ـيكسبون من قصرر كُلَّ باهظٍ وث
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  خترعها فـي ليس بـمستغرب على ماجد ابتكار الـمدن التي غالبـا  مـا  ــ
 .روا اته

 ريدة العرب اللندنيةج
 
 

  ر ـمة والعقاب في نسختها العربيةالـج. 
 جريدة السياسي الـجزائرية

 

 

  ه  نــتم م ــه  ــ إ وحــدإ سحســاك الكاتــت الـــمتعمء فــي مــرا   مـــجتمع
 .الرؤ ة الـمتبصر 

 الأردنيةجريدة الرأي 
 

 

  ا  النضم الفني بلغة شعر ة سرد ةكان مغامرا  باتـجا ات فنية مـحقق. 
 جريدة عكاظ السعودية

 
 

 ، أد ت سعوديماجد سليمان 
 تَـنـَوَّع أدبه بين الكتابة الشعر َّة والروائيَّة والـمسرحيَّة والقصصيَّة. 
 

 

 

  

 


